
روسيا وإيران تعيدان 

الحوثيين للدستور

صالح البيضاني

} صنعاء – أقـــام الحوثيون وحليفهم الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح الاثنين ما وصوفوه 
بحفـــل قام خلاله رئيس اللجنة الثورية العليا 
محمـــد علـــي الحوثي بنقل الســـلطة رســـميا 
لرئيـــس المجلـــس السياســـي للجماعة صالح 
الصماط الـــذي تم اختياره رئيســـا للمجلس 
السياسي الأعلى الذي شكله الحوثي وصالح.

وحضـــر حفـــل تبـــادل الســـلطة ممثل عن 
الســـفارة الروســـية بصنعـــاء وكذلـــك القائم 

بأعمال السفارة الإيرانية.
وأشـــار محللون سياسيون إلى أن الموقف 
الروســـي المعلـــن مـــازال على حالـــه في دعم 
يكـــون  أن  مســـتبعدين  الشـــرعية  الحكومـــة 
الحضـــور الروســـي للحفل بدايـــة لأي تحول 
بقدر ما هو محاولة لإرســـال رســـائل إلى دول 
التحالـــف العربي تتجـــاوز تطورات الشـــأن 

اليمني، وتمس خاصة الملف السوري.
وارتفعـــت، فـــي المقابـــل، حـــدة الموقـــف 
البريطاني تجاه الخطوات الأحادية التي أقدم 

عليها صالح وشركاؤه.
البريطانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ووصـــف 
الأخيـــرة  التحـــركات  جونســـون،  بوريـــس 
لجماعـــة الحوثيـــين وحزب صالـــح، وانعقاد 
جلســـة للبرلمان بأنهما ”تحد للدستور اليمني 

والعملية التي ترعاها الأمم المتحدة“.
وكان البرلمان الذي اجتمع في ظل شـــكوك 
واســـعة بعدم مشـــروعية جلســـته وافتقادها 
للنصـــاب القانوني قد بارك تشـــكيل المجلس 
السياســـي، كما استقبل أعضاء المجلس لأداء 

اليمين الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس الســـابق 
نجح في إجبار الحوثيين على القبول بشرطه 
الوحيـــد لبنـــاء تحالف بين حزبـــه والجماعة 
الحوثية. ويتمثل هذا الشرط في إلغاء الإعلان 
الدســـتوري الذي أعلنه الحوثيون في فبراير 

2015 والذي تم بموجبه حل مجلس النواب.
ويؤكـــد مراقبـــون أن صالـــح ســـعى مـــن 
وراء إصـــراره على عـــودة مجلس النواب إلى 
الاحتفاظ بثاني ورقة تمثل الشرعية في البلاد 
والمتمثلة في مجلس النواب الذي يحكم صالح 

سيطرته عليه بأغلبية من الموالين له.
ويـــرى مقربون من صالح أنـــه ظل يراهن 
على أن الضغوط السياسية والعسكرية التي 
كان يتعرض لها حلفاؤه الحوثيون سترغمهم 
في نهايـــة المطاف على الخضوع لمطالبه التي 

يهدف من خلالها للعودة إلى الواجهة.

} باريــس – لا تقـــف تداعيـــات الحـــرب علـــى 
داعش عند حدود النتائج العسكرية، أو توسع 
دائرة انتقام التنظيـــم لتطال أوروبا بعمليات 
انتقاميـــة، بعضهـــا منظـــم والآخـــر متـــروك 

للمبادرة الفردية للأنصار.
وســـاعدت حالـــة الهلـــع مـــن التنظيم في 
صعود اليمين الداعي إلى طرد المســـلمين، أو 
معاملتهم كمواطنين مـــن درجة ثانية. لكن ما 
يفرق فـــي حالة الاحتقـــان الحاليـــة أن أفكار 
اليمـــين بـــدأ تنفيذها على مســـتوى رســـمي، 
وصـــارت شـــخصيات بـــارزة تدافـــع عنهـــا 
وتعتبرهـــا ضرورية لوقف تعاطف عناصر من 

الجالية المسلمة مع التنظيم.
وقرر رئيس بلدة سيســـكو في كورســـيكا، 
الجزيرة الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط، 
حظر لباس البحر الإسلامي (البوركيني) بعد 
شجار عنيف الســـبت بين شبان وعائلات من 

أصول مغاربية.

وسبق أن فرض اثنان من رؤساء البلديات 
في جنوب فرنســـا حظرا في الأسابيع الأخيرة 
على الســـباحة بالبوركيني مـــا أثار جدلا بين 
أنصـــار تطبيـــق العلمانية فـــي الفضاء العام 

والمدافعين عن حرية التعبير.
ووقعـــت حـــوادث عـــدة مع المســـلمين في 
الآونـــة الأخيرة في كورســـيكا. فقد تم تخريب 
مصلى في ديســـمبر 2015. كما أقرت الجمعية 
الوطنية في كورســـيكا قرارا يطلب من الدولة 

إغلاق أماكن عبادة الأصوليين المسلمين.
وانضم جان بيار شوفينيمان وزير الدفاع 
والداخلية السابق في فرنسا إلى داعمي حملة 

التضييق وإن بشكل مبطن.
وقال شـــوفينيمان، المرشـــح لتولي إدارة 
”مؤسسة إســـلام فرنســـا“، في مقابلة الاثنين 
إن المســـلمين يجب أن ”يتمكنوا من ممارســـة 
شـــعائرهم بحرية“، لكنه نصحهم ”بالمراعاة“ 

في الأماكن العامة ”في هذه الفترة الصعبة“.

ويعتقد مراقبـــون أن أوروبا بدأت بجدية 
في حســـم معادلـــة الأمن والحريـــة بالانحياز 
للأمن كأولوية، خاصة أن العناصر المتشـــددة 
باتت تستهدف المدنيين في عملياتها، وبطرق 
متوحشـــة، هدفهـــا إثـــارة غضب الســـلطات 
السياســـية والأمنية وتوسيع قاعدة المنظمات 
والشـــخصيات الداعيـــة إلـــى التضييق على 

المسلمين.
ويرى هؤلاء المراقبون أن من حق فرنســـا 
مثـــلا أن تدافـــع عن قيمهـــا ومـــن بينها منع 
الرمـــوز الدينية، وأن على الجاليات أن تراعي 

خصوصية الدول التي تؤويها.

لكن أصواتا أخرى ترى أنه لا يمكن معاقبة 
المســـلمين على جرائم ترتكبهـــا أقلية بينهم، 
معتبـــرة أن التضييـــق عليهـــم أو منعهم من 

لباس خاص اعتداء على حرية التعبير.
واعتبـــرت الكاتبـــة جوليـــا صامويل منع 
البوركينـــي فـــي البعض من المدن الفرنســـية 
يمثل اعتداء على حرية المرء الشخصية، تماما 

كما يفعل تنظيم داعش في سوريا.
وقالت في مقـــال بصحيفة الديلي تلغراف 
إن ”الأعداء الحقيقيين للحريات لسن اللواتي 
يرتديـــن البوركينـــي بـــل السياســـيين الذين 

يريدون منعه“.
ونوهـــت إلى أن ”هـــذه الحريـــات حقوق 
مكتســـبة في الغـــرب، وهذا مـــا نتفاخر به“، 
مضيفة أن ”حرية كل شـــخص باتخاذ قراراته 
الخاصة، إن كان الأمر يتعلق بموعد استيقاظه 
أوبحلـــق لحيتـــه أواختيار هندامـــه من دون 

مشورة أو توجيهات من الحكومة“.

ولا يقف اســـتهداف الرمـــوز الدينية التي 
يمكـــن أن تحيل إلى تشـــدد داعش وأنصارها 
عند فرنســـا، أو أوروبـــا ككل، فمنذ أيام قامت 
نســـاء، في أجواء احتفالية، بعد تحرير مدينة 
منبج الســـورية بحـــرق النقاب الـــذي فرضه 

عليهن داعش.
ولكـــن المراقبـــين يقولـــون إن ردة الفعـــل 
المتشـــددة حيـــال المســـلمين فـــي البعض من 
البلـــدان الغربيـــة، هي ردة فعـــل ظرفية تأتي 
كدفـــاع تلقائـــي عن الـــذات اســـتثمره اليمين 
المتطرف لتصعيد خطابه، لكن الأمر لن يستمر 

طويلا.
وأعاد لقاء مباراة كرة الطائرة الشـــاطئية 
بأولمبياد ريو بالبرازيـــل، والذي جمع لاعبات 
الفريـــق الألمانـــي بملابس البحـــر ومصريات 
مـحجبات، الأمل فـــي القبول بالتنوع الثقافي 
والتسامح الديني في مواجهة اليمين بمختلف 

أوجهه الإسلامية والغربية. 

} أنقــرة – بعد أيام على إعلان ”قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة“ ســـيطرتها علـــى مدينة منبج، 
أعلنـــت أنقرة وعلى لســـان وزيـــر الخارجية 
التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلـــو أن بـــلاده 
تنتظر وفاء الولايات المتحدة بوعودها بشـــأن 
انســـحاب عناصر منظمة ”ب ي د“، المنضوية 
تحت ”قوات ســـوريا الديمقراطية“، من مدينة 
منبج، شمالي ســـوريا، بعد تحرير المدينة من 

قبضة تنظيم داعش.
واعتبـــر مراقبون أتـــراك أن أوغلو تقصّد 
إعـــلان ذلك عقب زيـــارة أجراهـــا لزعيم حزب 
الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، وفي 
مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، ليعطي انطباعا 
بأن الأمر يمثّل مطلبـــا تركيا مُجمعا عليه من 

كافة المشارب السياسية التركية.
وذكّـــر الوزيـــر التركي بأن ”هنـــاك وعودا 
قطعتهـــا الولايـــات المتحدة ورئيســـها باراك 
أوباما بشأن انسحاب عناصر ب ي د (الجناح 
الســـوري لمنظمة بـــي كا كا في تركيا حســـب 
تصنيفـــات أنقـــرة) المنضويـــة تحـــت ”قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة“ من منبج إلى شـــرقي 
نهر الفرات عقب انتهاء العمليات، وننتظر من 
الولايـــات المتحدة أن تفـــي بوعدها، ونواصل 

اتصالاتنا بهذا الخصوص“.
ووضع دبلوماســـيون غربيون تصريحات 
الوزيـــر التركـــي في إطـــار الســـجال العلني 
والضمني الجاري حاليا بين أنقرة وواشنطن 
منـــذ المحاولـــة الانقلابية فـــي تركيـــا، وأنها 
تأتي تمهيدا لسلســـلة لقـــاءات تركية أميركية 
فـــي أنقـــرة، أعلن عنهـــا أوغلو علـــى هامش 
تصريحاته، مع وفد أميركي يضم مســـؤولين 
مـــن وزارتي العـــدل والخارجيـــة الأميركيّتين 
ما بين 23 – 24 أغســـطس الحالـــي ومع نائب 
الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن الذي ســـيزور 
تركيا في 24 أغسطس بدلا من وزير الخارجية 

جون كيري.
وتضيـــف هذه الأوســـاط أن مـــا جرى في 
منبج غيّر من الخرائط السياســـية في شـــمال 
سوريا، وأكد الأمر الواقع الذي تفرضه ”قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة“ ذات الخليـــط الكردي 
العربـــي بأرجحيـــة تقودها القـــوات التابعة 
لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطي الكـــردي بقيادة 
صالـــح مســـلّم، وأن الانتصـــار الـــذي تحقق 
بتحرير المدينة من تنظيم داعش جرى برعاية 
أميركية سياسية وعسكرية، بما يعني أن ملف 

الـ“ب ي د“ بات ملفا أميركيا بامتياز.

ويـــرى مراقبون أن تطوّرات منبج شـــكّلت 
ردا علـــى الموقـــف التركي الإيراني المشـــترك 
إزاء الحراك الكردي في المنطقة، وأن روســـيا 
التي واكبت موقف البلدين المدافع عن ”وحدة 
الأراضي الســـورية“، ليست بوارد مجاراتهما 
في العـــداء ضد القـــوى التي تعمـــل ميدانيا 
لطرد داعش، خصوصا أنها تعمل تحت المظلة 

الأميركية في الشمال السوري.
ورأت مصادر تركيـــة أن أنقرة التي هددت 
مرارا بضرب أي تحركات كردية شـــرق الفرات 
لم تفعل ذلـــك حين انتقلت قـــوات الـ“ب ي د“ 
علنيا لتحرير منبج، فيما تروّج أوساط كردية 
سورية أن الهدف التالي سيكون مدينة عفرين 

على الطريق لتحرير مدينة الرقّة.
ورأت هـــذه المصـــادر أن الوضـــع الكردي 
الجديـــد في شـــمال ســـوريا يتطـــوّر غير آبه 
بالتقـــارب الروســـي التركـــي الـــذي كرســـته 
بوتين، ولا بالتقـــارب التركي  قمة أردوغـــان– 
الإيراني الذي أوحت به زيارة وزير الخارجية 

الإيراني محمد جواد ظريف إلى أنقرة.
ولفـــت نواف خليـــل، مدير المركـــز الكردي 
للدراســـات بألمانيا فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 

إلـــى أن وزيـــر خارجية تركيا يقـــرّ بتصريحه 
التي  هذا، بـــأن ”وحـــدات حمايـــة الشـــعب“ 
ســـبق وأن اتهمها بالإرهاب، هـــي من حررت 
منبج بالتعـــاون مع قوات أخـــرى والتحالف 
الدولي، كما يقر بأن ”مـــن قاد عملية التحرير 
هو مجلس منبج العســـكري بدعم أساسي من 
قوات ســـوريا الديمقراطية، والقوة الأساسية 

هي وحدات حماية الشعب“.
ويرى باحثون متخصصون في الشـــؤون 
الكردية أن الأكراد في ســـوريا يســـيرون على 
منـــوال الأكراد في العراق مـــن حيث تثبيتهم 
لأمـــر واقـــع علـــى الأرض وفرضه علـــى كافة 
الفرقاء المحليـــين والإقليميين والدوليين، وأن 
المنابـــر الدولية تميل إلى الإصغاء لمطالبهم، لا 
سيما ضمّهم إلى مفاوضات جنيف، خصوصا 
وأن خطاب حزب الاتحاد الديمقراطي يتحدث 

عن خيار فيدرالي داخل سوريا.
وتلاحظ هذه الأوساط أن واشنطن أجادت 
التعامـــل مـــع الحالـــة الكرديـــة في الشـــمال 
السوري بتغييب أي اعتراف سياسي وإظهار 
تنســـيق كامل على المســـتوى العســـكري بين 
”وحدات حمايـــة الشـــعب“ والتحالف الدولي 

بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة لقتـــال ”داعش“، 
بما في ذلـــك زيارة قام بها مبعـــوث التحالف 
بريت ماكغورك إلى الأقاليم التي أعلنها حزب 

الاتحاد الديمقراطي الكردي.
ويؤكد خليل في رفضه لتصريحات أوغلو 
أن ”هذه المســـألة هي مسألة سورية داخلية لا 
علاقة لتركيا بها ولا تستطيع تركيا أن تفرض 
على قوات سوريا الديمقراطية إلى أي منطقة 
يمكن أن تذهب إليها داخل الحدود السورية“.

ورأى خليل أن هذه القوات ســـتبقى ضمن 
هذه الحدود وستتحرك ”وفق الأجندة الخاصة 
بهـــا والمتعلقة بســـوريا ومســـتقبل ســـوريا 
والســـوريين عموما وليـــس للوزير التركي أن 

يفرض عليها أن تبقى أو تنسحب“.
ويســـتبعد مراقبون أن تسبب تصريحات 
وزيـــر الخارجيـــة التركي أي إربـــاك لـ“قوات 
ســـوريا الديمقراطية“، ذلك أنهـــا باتت تعمل 
وفق الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، وأن 
واشـــنطن تعتمد على هذه القـــوى وتدعمها، 
لا ســـيما بعد أن أثبتـــت فعاليتها في تحقيق 
إنجـــازات عســـكرية واضحـــة ودقيقـــة وفق 

الخطط العسكرية للجنرالات الأميركيين. 
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الموقف من البوركيني صار جزءا من الحرب على داعش
[ بلدة فرنسية ثالثة تمنع السباحة بالبوركيني [ تطرف خطاب اليمين في أوروبا ضد المسلمين ردة فعل على جرائم داعش

ج إإ ي

أين مفتاح صنعاء

خيراالله خيراالله
ص 7

تركيا تطلب مساعدة واشنطن لحل عقدة أكراد سوريا
[ الأكراد في سوريا يسيرون على منوال كردستان العراق لفرض الأمر الواقع على الأرض
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الموسيقى تعيد لبعلبك بريقها
ص 16

ص 13

المنصة في ريو دي جانيرو، والعالم يتفرج في الأسفل 

حمد الحمامصي أحمد برق

ي ف



} أديس أبابا – علّقت الوساطة الأفريقية، فجر 
الاثنين، المفاوضات بين الحكومة السودانية 
والحـــركات المســـلحة المعارضة فـــي إقليم 
دارفور (غرب) وولايتي جنوب كردفان و“النيل 
(جنوب)، التي استضافتها العاصمة  الأزرق“ 
الإثيوبية أديـــس أبابا، منذ الأربعاء الماضي، 

من دون تحديد موعد جديد للجولة المقبلة.
(الحكومـــة  الصـــراع  أطـــراف  وتبادلـــت 
الســـودانية، والحركات المسلحة) المسؤولية 
عـــن فشـــل المفاوضات التي يرعاهـــا الاتحاد 
الأفريقي على مســـارين (مفاوضـــات دارفور، 

ومفاوضات جنوب كردفان والنيل الأزرق).

وكان من المتوقع فشل هذه الجولة في ظل 
البداية المتعثرة لها، بســـبب محاولات الوفد 
الحكومي التملص من اتفاقات سابقة كانت قد 

أبرمت مع الأطراف المقابلة.
مســــار  فــــي  الرئيســــي  الخــــلاف  ودار 
التفاوض بخصوص ولايتــــي جنوب كردفان 
والنيل الأزرق حول آلية إيصال المســــاعدات 
الإنســــانية إلى الولايتين المنكوبتين؛ ففيما 
تقترح ”الحركة الشــــعبية لتحرير السودان/

إيصال المساعدات عبر دول  قطاع الشــــمال“ 
الجــــوار ممثلة فــــي جنوب الســــودان وكينيا 
وإثيوبيــــا، تصر الســــلطات الســــودانية على 

أن يكــــون إيصال المســــاعدات عبر أراضيها 
حصرا. أما في مســــار دارفــــور، فتمثلت أبرز 
الخلافات في رفض الحركات المسلحة الثلاث 
في الإقليم (حركة التحرير والمساواة بقيادة 
جعفــــر إبراهيــــم، وحركة تحرير الســــودان- 
جنــــاح منــــي آركو مينــــاوي، وحركــــة تحرير 
الســــودان- جنــــاح عبدالواحــــد محمــــد نور) 

لاتفاق الدوحة 2011.
وتعتبـــر فصائـــل المعارضـــة الدارفورية 
أن اتفـــاق الدوحة منحازا إلـــى نظام الرئيس 
عمر البشير، وبالتالي لا يمكن قبوله تحت أي 

ظرف.

وحمّل كبيـــر مفاوضي الحركة الشـــعبية 
ياســـر عرمان الحكومة الســـودانية مسؤولية 
فشـــل الجولة الأخيـــرة. وأكد عرمـــان، خلال 
مؤتمر صحافي عقده في أديس أبابا، الاثنين 
انهيـــار ”خارطة الطريق“ بفشـــل المفاوضات 

في الوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات.
واتهم رئيس حركة تحرير الســـودان مني 
أركـــو مناوي الـــذي تقاتل قواته فـــي دارفور 
”الحكومـــة الســـودانية بعدم امتـــلاك ”إرادة 
فـــي الوصـــول إلى ســـلام شـــامل  حقيقيـــة“ 
فـــي البـــلاد؛ محملا إياها مســـؤولية ”فشـــل 

المفاوضات“.

} عمان – بلغ صبر الأردن مداه حيال استمرار 
الأزمة الســـورية، وما سببته من موجات لجوء 
مســـتمرة نحـــو أراضيـــه أثقلت كاهلـــه أمنيا 

واقتصاديا.
وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
الاثنين، إن المملكـــة ”بلغت حدودها القصوى 
أزمة اللاجئين الســـوريين، مشددا  في تحمل“ 
علـــى أن أي حـــل لهذه القضية لـــن يكون على 

حسابها.
وأوضـــح العاهـــل الأردني فـــي مقابلة مع 
شبه الحكومية أن ”الأردن  صحيفة ”الدستور“ 
يتحمل مسؤولية غاية في الأهمية على مستوى 
الإقليم نيابـــة عن العالم أجمع (…) وبالفعل قد 

وصلنا إلى حدودنا القصوى في التحمل“.
وأضـــاف ”نحـــن ملتزمـــون بالتعـــاون مع 
المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناســـبة (…) لن 

تكون بأي حال من الأحوال على حسابنا“.
طـــول  يزيـــد  الـــذي  الأردن  ويعتبـــر 

حدوده مع ســـوريا عـــن 375 كم، من 
أكثـــر الـــدول اســـتقبالا للاجئين 

الســـوريين الفارين من الحرب؛ 
إذ يوجد فيه نحو مليون و390 
ألـــف ســـوري، قرابـــة النصف 
”لاجئ“  بصفة  مسجلون  منهم 

فـــي ســـجلات مفوضيـــة الأمم 
المتحـــدة للاجئيـــن، في حين أن 

750 ألفـــا منهم دخلوا قبـــل الأزمة، 
بحكم النســـب والمصاهـــرة والعلاقات 

التجارية.
وتقول عمان إن الكلفة التي تحملها الأردن 
نتيجة أزمة ســـوريا منذ العام 2011 تقارب 6، 6 
مليار دولار، وإن المملكة تحتاج إلى 8 مليارات 

دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.
وأوضـــح الملـــك عبداللـــه الثانـــي أن مـــا 
وصـــل الأردن مـــن دعم لاســـتضافته اللاجئين 
الســـوريين ”لم يتجاوز وللأسف 35 بالمئة من 

كلفة استضافتهم“.
وأضـــاف أن ”الأردن يقـــوم رغـــم واقعـــه 
الصعـــب والتحديات الجســـام التي يواجهها، 
بما في وســـعه لمساعدة اللاجئين، لكن ذلك لن 

يكون، بأي حال من الأحوال، على حساب لقمة 
عيش بنات وأبناء شعبنا الأردني وأمنهم“.

ويـــرى البعض أن اللقـــاء الصحافي لملك 
الأردن وتركيزه على مســـألة اللاجئين في هذا 
التوقيـــت بالذات له دلالـــة عميقة، خاصة وأن 
أنبـــاء تتحدث عـــن ســـيناريوهات تدرس في 
الغرف الإقليمية والغربية المغلقة لحل النزاع 
الســـوري، ومن ضمن نقاطها مســـألة اللجوء 
حيـــث أن هناك طروحات لتوطين الســـوريين 
في الدول التي احتضنتهم (سبق وأن اقترحت 
فـــي مؤتمر دولي في مـــارس الماضي)، وهذا 
الأمر الذي ليس بوســـع الأردن أو لبنان أيضا 

القبول به. 
وينتظـــر أن ينعقـــد مؤتمـــر دولي الشـــهر 
المقبل لبحث المســـألة بشكل مستفيض، وهو 
ما يزيد من قلق عمان كما بيروت، التي ســـبق 
وأن شـــنت حربـــا إعلامية على فرض مســـألة 

التوطين.
فقيـــرة  دولـــة  الأردن  ويعتبـــر 
المـــوارد، وليس بمقـــدوره تحمل 
هذا العبء الثقيل في ظل تدهور 
للمواطـــن  الشـــرائية  القـــدرة 
وارتفاع الدين العام إلى نســـب 
في  البطالة  وانتشـــار  قياسية، 
صفوف أبنائـــه نتيجة مزاحمة 

اللاجئ السوري.
وجدير بالذكر أن الأردن يحتضن 
(لا  الفلســـطينيين  مـــن  الآلاف  مئـــات 
توجـــد إحصائية رســـمية)، معظمهم يتمعتون 

بالمواطنة الكاملة.
وقد شكل ذلك أزمة ديمغرافية لا يزال الأردن 
يواجه تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى 

السياسية إلى يومنا هذا.
وبغـــض النظر عـــن الدوافع التـــي جعلت 
العاهل الأردنـــي يطل في هذا التوقيت بالذات، 
إلا أن الواقـــع المثـــال للعيان هـــو أنه، وحتى 
بعيدا عـــن طرح مســـألة التوطين الحساســـة 
ليس فـــي وســـع الأردن احتمال هـــذا الوضع 
الشـــاذ الموجود عليه الآن كمـــا ليس بمقدوره 
الاســـتمرار في اســـتقبال المزيد من اللاجئين، 

ففضلا عن الجانب الاقتصادي، هناك المســـألة 
الأمنيـــة التـــي باتـــت تتصـــدر هـــي الأخـــرى 
الأولويـــات في الأشـــهر الأخيـــرة، على خلاف 
الســـنوات الأولى من الحرب الســـورية، حيث 

كانت الأبواب مشرعة أمام كل وافد سوري.
وازدادت المخـــاوف الأردنيـــة بعد العملية 
الإرهابيـــة التي ضربت مركزا عســـكريا أردنيا 
متقدمـــا على الحدود الســـورية الأردنية في 21 
يونيـــو الماضـــي، وأدت إلى مقتل ســـبعة من 

الجنود والأمنيين فضلا عن 13 جريحا.
وكانـــت ســـيارة مفخخـــة قـــد انطلقت من 
تجمع للاجئين الســـوريين في منطقة الركبان 
في أقصى شـــمال شـــرق المملكة على الحدود 

السورية، وانفجرت داخل المركز.
وســـبق لـــلأردن وأن حـــذر مـــن أن هنـــاك 
اختراقا لتنظيمات إرهابية وعلى رأسها تنظيم 

الدولـــة الإســـلامية لتجمعـــات اللاجئين على 
حدوده مع ســـوريا. وحول اللاجئين العالقين 
علـــى الحدود منذ تخفيض عـــدد نقاط العبور، 
قـــال الملك عبدالله إن ”هؤلاء جاءوا من مناطق 
تنتشـــر وتســـيطر عليها عصابة داعش ونحن 
على اســـتعداد لتســـهيل عبورهم إلى أي دولة 

تبدي استعدادها لاستضافتهم“.
وكانـــت المملكة قـــد أعلنت عقـــب العملية 
الإرهابية الحدود مع ســـوريا والعراق مناطق 
عســـكرية مغلقـــة. ويعنـــي إعـــلان المناطـــق 
الحدوديـــة مناطق مغلقة أن أي تحرك فيها هو 
أمر عسكري، ومسألة إدخال اللاجئين من عدمه 

تترك لتقييم الأجهزة العسكرية في الميدان.
وتشـــير تقديـــرات، أوردتها وســـائل إعلام 
أردنيـــة محليـــة، إلـــى وجـــود نحـــو 100 ألف 
نازح ســـوري عالقيـــن على الحدود الشـــمالية 

والشمالية الشرقية للأردن. وقال الملك عبدالله 
الثانـــي إن إغلاق الحدود جـــاء ”بعد تحذيرات 
أردنية متعددة من وجود عناصر متطرفة ضمن 

تجمعات اللاجئين التي تقترب من الحدود“.
وأكـــد أن المملكـــة ”لن تســـمح بـــأي حال 
مـــن الأحوال بتشـــكيل مواقـــع لعصابة داعش 
الإرهابيـــة أو بـــؤر للتهريـــب أو خارجين عن 

القانون قرب حدودنا“.
وتابـــع أن ”أمننـــا الوطنـــي فـــي مقدمـــة 
الأولويات وفوق كل الاعتبارات (…) ولن نسمح 

لأحد بالمزاودة علينا أو ممارسة الضغوط“.
وبخصوص الأزمة الســـورية، جدد العاهل 
الأردنـــي التأكيد على أن الحـــل الوحيد للأزمة 
الســـورية ”هو حل سياسي شـــامل، تتمثل فيه 
جميع مكونات الشعب السوري وتتوافق عليه 

جميع الأطراف“.

صبر الأردن يبلغ مداه حيال أزمة اللجوء السوري

الثلاثاء 2016/08/16 - السنة 39 العدد 210367

أخبار
[ الملك عبدالله الثاني: حل القضية لن يكون على حساب المملكة [ مخاوف أردنية من سيناريوهات لتوطين اللاجئين على أراضيه
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◄ أعلن تنظيم الدولة الإسلامية 
مسؤوليته عن تفجير انتحاري 

استهدف حافلة  قرب معبر أطمة 
الحدودي بين سوريا وتركيا، مساء 
الأحد، قال المرصد السوري لحقوق 

الإنسان إنه أسفر عن مقتل 32 
شخصا على الأقل.

◄ انفجرت عبوة ناسفة بإحدى 
آليات الجيش اللبناني في عرسال، 

ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى في 
صفوف الجنود.

◄ لقى ثلاثة جنود حتفهم وأصيب 
رابع، الإثنين، إثر تفجير بعبوة 

ناسفة استهدف مركبة تابعة للجيش 
المصري كانت في طريقها لتوزيع 

المياه على الكمائن العسكرية وسط 
سيناء، حسب مصدر أمني.

◄ أجلى الهلال الأحمر السوري 
فتاة مصابة برصاص قنص من 

مدينة مضايا المحاصرة إلى أحد 
مستشفيات دمشق، بعد مناشدة 

ناشطين ومنظمات حقوقية النظام 
السوري السماح بنقلها للعلاج.

◄ هدم الجيش الإسرائيلي منزل 
أحد الفلسطينيين (قتل قبل نحو 

شهرين)، واعتقل 11 آخرين في 
الضفة الغربية.

◄ لم يتمكن وزير الخارجية 
الألماني فرانك-فالتر شتاينماير 

من انتزاع تعهد من نظيره الروسي 
سيرجي لافروف بالهدنة في حلب 

لإدخال المساعدات الإنسانية 
للمدنيين.

◄ تظاهر العشرات من التجار 
ورجال الأعمال الفلسطينيين في 

قطاع غزة، الإثنين، احتجاجا على 
إجراءات إسرائيل بمنع وتقييد سفر 

المئات منهم.

باختصار

يزيد مقترح توطين اللاجئين الســــــوريين في الدول المضيفة، ضمن سلة الحل في سوريا، 
من قلق الأردن، الذي بات غير قادر على تحمل عبء اللجوء الثقيل، وانعكس ذلك بشــــــكل 
واضح في تصريحات الملك عبدالله الثاني الذي شــــــدد على أن ”حل القضية لا يمكن أن 

يكون على حسابنا“.

{ما قام به المستوطنون في المسجد الأقصى واعتقال الشرطة للمصلين، يعتبر تحديا سافرا 

لمشاعر المسلمين، وقد يؤدي استمرار هذه الاعتداءات إلى حرب دينية في المنطقة}.
وائل عربيات
وزير الأوقاف الأردني

{طريقة الإملاء وإلزامنا بمرشح معين أمر غير منطقي لا في رئاسة الجمهورية ولا برئاسة مجلس 

النواب، ولنترك المؤسسات تعيش حياتها الطبيعية}.
أمين الجميل
الأمين العام السابق لحزب الكتائب اللبناني

تشديد الرقابة على الحدود السورية الأردنية

الآمال بحل الأزمة السودانية تتبدد في سماء أديس أبابا

محمد وديع

دبلوماســـية  مصـــادر  أفـــادت   – القاهــرة   {
أن زيـــارة ســـامح شـــكري وزيـــر  لـ”العـــرب“ 
الخارجيـــة المصـــري لبيروت الثلاثـــاء، تأتي 
في إطار محاولة إنهاء الشـــغور الرئاسي الذي 
فشـــلت فرنســـا في تحقيقه على مدار العامين 

الأخيرين.
وأكـــدت المصادر أن مصر لا تطرح اســـما 
محددا للرئاســـة اللبنانية، لكـــن رؤيتها تقوم 
على مجموعة من الصفات للمرشـــح المنتظر، 

تتلاءم مع الأوضاع الإقليمية الدقيقة.
ولدى القاهرة قناعة بأن مواجهة التهديدات 
التـــي تتربص بأمنها القومـــي، تبدأ من خارج 
الحدود، من خلال محاولة حفظ اســـتقرار دول 

عربية مجاورة، مثل لبنان والأردن.
وتخشـــى القاهرة أن تؤدي إعـــادة ترتيب 
الأوراق في ســـوريا إلى انعكاسات سلبية على 
مصر، من خـــلال هروب عناصر متشـــددة إلى 
أراضيها، لذلك تحاول بكل الســـبل السياســـية 
والأمنية إغلاق الجبهات والممرات التي يمكن 

أن تساهم في هذه المسألة.
كما تسعى القاهرة جاهدة للعودة إلى لعب 
دورهـــا وتكريس حضورها فـــي المنطقة، بعد 
الهـــزات التي تعرضت لهـــا ولا تزال تعاني من 

تأثيراتها.
ويأتي هذا التحرك المصري، في وقت يشهد 
فيه لبنان موجـــة تصريحـــات متفائلة مؤخرا 
حيـــال الملف الرئاســـي بدأهـــا رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الـــذي قال إن انتخاب رئيس 

لـــن يتجاوز هذا العـــام، وأكدها الاثنين، محمد 
التابعة  رعد النائب عن كتلة ”الوفاء للمقاومة“ 
لحزب الله الذي صرح أن ”فكرة انتخاب رئيس 

للجمهورية قد نضجت“.
وتشـــي هـــذه التصريحات، وفـــق البعض، 
بوجـــود تطورات مهمـــة قد يشـــهدها الميدان 

السوري، في الفترة المقبلة.
ومعلوم أن ملف رئاســـة لبنـــان مرتبط كل 

الارتباط بالوضع في سوريا.

وأكدت مصادر دبلوماســـية في القاهرة أن 
زيارة شكري لبيروت، تشمل لقاء رموز لبنانية 
من توجهات سياســـية متباينة، وتحمل عرضا 
بأن القاهرة مســـتعدة لتقريـــب وجهات النظر 
بيـــن الأطـــراف المختلفة ”في حـــال طلب منها 

ذلك“.
وكشـــفت مصادر أمنية لـ”العـــرب“ أن لقاء 
سيتم بين شـــكري وأعضاء من حزب الله، لأنه 
مكون أساسي في الحكومة والمشهد السياسي 

اللبنانـــي برمته، وجزء من مفاتيح حل وتعقيد 
أزمة الشغور الرئاسي.

ومعـــروف أن الخطاب الرســـمي المصري 
لطالمـــا تجنب الدخول في صدامات سياســـية 
مـــع الحزب الشـــيعي، علـــى الرغم مـــن وجود 
بعض المنغصات الأمنية، حيث وجهت أصابع 
الاتهـــام لعناصـــر من حـــزب اللـــه بالعبث في 

الداخل المصري، قبل وبعد ثورة يناير 2011.
ورجـــح متابعـــون أن تكـــون نتائـــج زيارة 
شـــكري، مؤشرا على طبيعة الدور المصري في 
المرحلة المقبلة بشأن لبنان، الذي كانت تحرص 
القاهرة على الاقتراب منه بحذر، باعتباره أحد 

مناطق النفوذ الرئيسية للسعودية.
وتشهد العلاقة بين الرياض وبيروت توترا 
غير مسبوق، بفعل مواقف الخارجية اللبنانية، 
وتهجمات حزب الله المسترسلة تجاه المملكة.
وقال رخا حســـن عضو المجلس المصري 
للشـــؤون الخارجية إن زيارة شـــكري تأتي في 
ســـياق تحرك مصري يرمي إلى تبني مقاربات 

للمشاركة في تسوية الأزمات العربية.
أن تغير موقف تركيا  وأكد رخا لـ“العـــرب“ 
من الأزمة الســـورية، واتصالاتها المباشرة مع 
طهـــران، وتقاربها مع موســـكو، دافع محوري 

للتحرك المصري لإطفاء الأزمة في لبنان.
إلى  وألمحت مصادر سياســـية لـ ”العرب“ 
أن القاهـــرة تريد أن تســـتثمر تغيـــر الموقف 
التركـــي من ســـوريا، والشـــروع في مناقشـــة 
الوضع المقبل لسوريا، وانشغال بعض القوى 
الإقليمية في حســـاباتها الخاصة، لتبدأ مرحلة 

جديدة من تفاعلها الإقليمي.

القاهرة تستبق تحولات إقليمية منتظرة وتدخل على خط الأزمة اللبنانية

نسبة النجاح من صفر إلى مئة بالمئة

100
ألف نازح سوري 

عالقون على الحدود 

الشمالية والشمالية 

الشرقية للأردن



نجــــح رئيــــس الــــوزراء العراقي  } بغــداد – 
حيــــدر العبــــادي، الإثنين، فــــي الحصول على 
موافقة البرلمان على خمســــة من الأسماء التي 
اقترحها لشــــغل مناصب وزارية في الحكومة 
الجديدة التي كان وعد منذ أشــــهر بأن تتكوّن 
من كفــــاءات بعيدا عن المحاصصــــة الحزبية 
في إطار الإصلاح الذي رفع ســــقفه عاليا لكنّه 
فشل في تنفيذ أي من مقتضياته حين اصطدم 
بالكتــــل السياســــية الكبيــــرة المصــــرّة علــــى 
الحفــــاظ على حصصها من المناصب الوزارية 

والإدارية.
وفــــي مقابــــل هــــذا القــــدر اليســــير مــــن 
”النجــــاح“ تلقــــى العبــــادي ضربــــة موجعــــة 
بتصويت البرلمان بعدم القناعة بأجوبة وزير 
الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه 
أمام المجلس بداية الشهر الجاري، الأمر الذي 
يمهّد الطريق أمام ســــحب الثقــــة منه وإقالته 
في فترة حساسة يستعد رئيس الوزراء فيها 
لتحقيــــق إنجاز في الحرب على تنظيم داعش 
باستكمال طرده من أكبر معقل له في العراق؛ 

مدينة الموصل.
ســــليم  النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وقــــرّر 
الجبــــوري، الإثنــــين، إدراج ســــحب الثقة من 

وزير الدفاع في جلسة الثلاثاء القادم.
وســــتكون الإطاحــــة بالعبيــــدي خســــارة 
شــــخصية لرئيــــس الــــوزراء الحالــــي حيدر 
العبادي، الذي اصطف إلى جانب وزير دفاعه، 
بوجــــه رئيس الوزراء الســــابق نوري المالكي 
الــــذي اختــــار الاصطفاف إلــــى جانب رئيس 
مجلــــس النواب ســــليم الجبــــوري المتهم من 
قبل خالد العبيدي بالفســــاد والابتزاز بهدف 
الحصــــول على عمولات مــــن صفقات ضخمة 

تابعة لوزارة الدفاع.
وتؤكّــــد مصــــادر عراقيــــة أنّ المالكي الذي 
تنحى مرغما عن رئاسة الوزراء منذ سنتين لا 

يزال يســــعى لإفشال ”رفيقه“ في حزب الدعوة 
الإسلامية طمعا في الفوز بمنصبه.

ولا تستبعد ذات المصادر استخدام المالكي 
أيــــا من الوســــائل لبلــــوغ هدفه بمــــا في ذلك 
محاولــــة منع العبادي مــــن تحقيق إنجاز في 
الحرب ضدّ تنظيم داعش من شــــأنه أن يحقّق 
له قدرا كبيرا من الشــــعبية تساعد في تثبيته 

بمنصبه.
وما يزال حيدر العبادي مقتنعا بأن دوافع 
استجواب وزير الدفاع سياسية. وقال الإثنين 
أمام البرلمان إنّه ضد الاســــتجواب السياسي 
لمسؤولين في الحكومة، قبل أن يقاطعه رئيس 
البرلمان ســــليم الجبوري –وهو طرف مباشــــر 
في قضيــــة خالد العبيدي- طالبــــا منه المرور 
مباشــــرة إلــــى عرض الــــوزراء الجــــدد وعدم 

التحدث في عملية الاستجواب.
ووافــــق نــــواب البرلمــــان، الإثنــــين، علــــى 
أشــــهر  بعــــد  جــــدد  وزراء  خمســــة  تعيــــين 
مــــن التأخير ونكســــات عــــدة تلقاهــــا رئيس 

الوزراء من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وصــــادق النواب علــــى اختيــــار العبادي 
لــــوزارات النفــــط والنقــــل والتعليــــم العالي 
والإســــكان وإعــــادة الإعمار والمــــوارد المائية، 
لكنهــــم رفضــــوا مــــن اختــــاره لحمــــل حقيبة 

التجارة، دون بيان أسباب واضحة.
ومــــع تصاعــــد الاحتجاجات في الشــــارع 
ضدّ الفســــاد الحكومي واســــع النطاق، وعد 
العبادي في فبراير الماضي بتشــــكيل حكومة 
جديــــدة تتألــــف مــــن وزراء تكنقــــراط، لكنــــه 
واجه معارضة شــــديدة من الأحــــزاب الكبيرة 
الحاكمة للبلاد التي تتمتع بامتيازات ضخمة 
جــــراء هيمنتهــــا على مقدرات البــــلاد منذ ١٣ 

عاما.
وقبل العبادي في يوليو الماضي، رســــميا 
استقالة ســــبعة وزراء من حكومته، جميعهم 
من التحالف الوطني الشــــيعي الحاكم، وهم: 
وزراء التعليــــم العالــــي، والنفــــط، والنقــــل، 
المائيــــة،  والمــــوارد  والإســــكان،  والإعمــــار 

والتجارة.
وفي الشــــهر ذاتــــه أعلن وزيــــر الداخلية، 
محمــــد ســــالم الغبــــان، المنتمــــي لمنظمة بدر 
تقديم اســــتقالته للعبادي فــــي خضم الضجّة 

التي أثيــــرت إثر حدوث تفجيــــر ضخم بحي 
الكرادة فــــي بغداد مخلّفا المئات من الضحايا 
بــــين قتلى وجرحى. وقال الغبان إنّه قام بهذه 
الخطوة احتجاجا علــــى ما وصفه ”بالتخبط 
الأمني وتقاطع الصلاحيات وعدم التنســــيق 

بين الأجهزة“.
ومنصب وزير الداخلية وكذلك وزير الدفاع 
منصبــــان بالغا الحساســــية، يشــــتد عليهما 
الصراع بين الكتل السياســــية العراقية نظرا 
لمــــا ينطويان عليه من ســــلطات، ونظرا أيضا 
لضخامــــة ميزانيتهما مــــا يفتح باب التلاعب 
المالــــي للممســــكين بكل منهمــــا خصوصا من 
خلال صفقات التســــلّح التي كثيرا ما شــــاب 

أغلبها فساد كبير طيلة العشرية الماضية.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة قــــد يمضــــي وقت 
طويل قبل أن يحدث وفاق بشــــأن تعيين وزير 

للداخليــــة وآخــــر للدفاع في حــــال إقالة خالد 
العبيدي من منصبه.

والــــوزراء الجدد هم كلّ مــــن كاظم فنجان 
وزيــــرا للنقل، وعبدالــــرزاق العيســــى وزيرا 
للتعليــــم العالــــي، وحســــن الجنابــــي وزيرا 
للموارد المائية، وآن نافع أوسي وزيرا للإعمار 

والإسكان، وجبار اللعيبي وزيرا للنفط.
بينما رفض المجلس الموافقة على إســــناد 
وزارة التجارة ليوســــف الأســــدي، رغم طرح 
اسمه مرتين متتاليتين من قبل العبادي خلال 

جلسة التصويت.
وتوقّــــف متابعــــون للشــــأن العراقي عند 
اســــم وزير النفــــط الجديد الــــذي خلف عادل 
عبدالمهــــدي القيــــادي في تيار عمــــار الحكيم 
علــــى رأس الــــوزارة، التي تعتبــــر الأهم على 
الإطــــلاق بين باقي الــــوزارات نظــــرا لاعتماد 

ميزانية العراق بشــــكل شــــبه كلّي على عوائد 
البترول.

وبينمــــا قالــــت مصــــادر نيابيــــة إنّ جبار 
لعيبي هو مرشّــــح المجلس الأعلى الإســــلامي 
بقيادة الحكيم، ما يعني أن اختياره لم يخرج 
عن إطــــار المحاصصة الحزبيــــة، حرصت في 
ذات الوقت على القول إنّه لا يوجد في ســــجّل 
الرجل الخبير بمجال النفط، والذي ســــبق له 
أن شــــغل منصب المدير العام السابق لشركة 
نفــــط الجنوب في البصرة، مــــا يعيبه أو يدل 

على تورّطه بالفساد.
وعلى العكس من ذلــــك قالت ذات المصادر 
إن نظافة يد لعيبي ومهنيته سبق أن جعلتاه 
عرضة لضغوط وابتزاز كبار رموز الفساد من 
أصحاب النفوذ الطامعين في حصّة من موارد 

النفط.

ملامح حكومة عراقية غير مكتملة تتضح بعد مخاض عسير

[ بارقة أمل مع تعيين وزير نفط مهني [ برلمان الجبوري على وشك الإطاحة بوزير الدفاع
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أخبار

ــــــدر العبادي طويلا  ــــــدة التي ”ناضل“ رئيس الوزراء حي ملامــــــح الحكومة العراقية الجدي
ــــــار وزرائها لم يخضع لمقياس  لتشــــــكيلها بدأت تظهــــــر دون دلائل وإثباتات على أن اختي
المحاصصة الحزبية، ودون ضمانات على أنها ستكون حكومة الإصلاح المنشود من قبل 

العراقيين.

«مرحلـــة مـــا بعـــد تحرير الموصل مهمـــة وحساســـة. والمهم تحديـــد مصير المكونـــات القومية 

والدينية في محافظة نينوى، وخاصة الإيزيديين والمسيحيين}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق

«ماذا يتوقع ممن حارب العراق ووقف مع إيران، وخلال فترة حكمه خسر العراق ثمانين بالمئة 

من أراضيه لحلفائه (نوري المالكي) الدواعش}.

ثامر السبهان
 السفير السعودي لدى العراق

رفع اليد.. ولاحقا الراية البيضاء

وزارتا الداخلية والدفاع ستكونان 

مــدار صــراع شــرس لمــا تتوفران 

عليه من سلطات وما تتيحانه من 

إمكانيات لسرقة المال العام

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أمر العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز بصرف راتب 
شهر إضافي ”للمشاركين الفعليين 

في الصفوف الأمامية لعمليتي 
عاصفة الحزم وإعادة الأمل“ من 

منسوبي وزارات الداخلية والدفاع 
والحرس الوطني. 

◄ أعلنت قيادة الشرطة في 
محافظة عدن بجنوب اليمن، 

الإثنين، القبض على أحد أخطر 
المطلوبين من قيادات تنظيم 

القاعدة يدعى ”عبودي“ ومتورط 
في عمليات تفجير وقتل واغتيالات 

طالت قيادات عسكرية وأمنية في 
المحافظة.

◄ أودى انفجار منزل مفخّخ إلى 
هلاك عائلة عراقية مؤلفة من والدين 

وثلاثة أطفال احتمت بالمنزل 
المهجور أثناء محاولتها الفرار 

من قضاء الشرقاط الواقع بشمال 
محافظة صلاح الدين والخاضع 

لسيطرة تنظيم داعش.

◄ اغتال مسلحان مجهولان، 
الإثنين، القيادي البارز في حزب 
التجمع اليمني للإصلاح الذراع 

السياسية لجماعة الإخوان 
المسلمين في اليمن، صالح أحمد 
العنهمي، وذلك بإطلاق النار عليه 

من سلاح رشاش أثناء مروره 
بسيارته في مدينة ذمار بشمال 

البلاد.

◄ قرّرت وزارة الأوقاف الكويتية 
منع أحد أئمة المساجد عن الخطابة 
نهائيا، وذلك بسبب تطرقه إلى أمور 

سياسية ومخالفته لميثاق دور 
العبادة.

إجراء سعودي يفتح أبواب الحج أمام الإيرانيين المقيمين بالخارج
} الرياض -  عبّرت السعودية عن استعدادها 
لإصدار تأشيرات حج للإيرانيين المقيمين خارج 
بلادهـــم من خلال شـــركات ســـياحية معتمدة، 
وذلـــك بعد إعلان طهران عدم إرســـال حجاجها 

هذا العام إلى الأراضي المقدسة.
ويشكل هذا الإجراء حرجا لإيران التي عملت 
على إحداث ضجّة حول الحج.وســـيؤكد إقبال 
الإيرانيين المقيمين بالخارج على الحصول على 
التأشـــيرات، عدم اكتراثهم بالصراع الذي تريد 

طهران افتعاله مع السعودية حول الحجّ.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة الحج 
والعمـــرة بالســـعودية إن عددا مـــن الإيرانيين 

المقيمين خارج إيران ممـــن يرغبون في القدوم 
لموســـم حج هذا العام تقدمـــوا للحصول على 
تأشيرات حج، وســـجلوا بالشركات السياحية 

المنتشرة في دول أوروبا.
المحلية أن الوزارة  وبينّ لصحيفة ”الوطن“ 
”ســـتتخذ كافـــة الترتيبات اللاّزمـــة حيث تقوم 
شركات السياحة بدول أوروبا بالحصول على 
تأشيرات الحج أو العمرة وفق الأنظمة المعمول 

بها في تلك الدول“.
وأعلن أنّه ســـيتم افتتاح مكتبين إلى ثلاثة 
مكاتب هـــذا العام فـــي مكة لتقـــديم الخدمات 
للحجاج الإيرانيين المقيمين خارج إيران سواء 

مـــن يقيمون بدول أوروبا أو أميركا أو غيرهما 
من مناطق العالم.

وكانت مؤسســـة الحج والزيـــارة الإيرانية 
أعلنـــت نهايـــة مايـــو الماضـــي أن ”الحجـــاج 
الإيرانيين ســـيحرمون من أداء هـــذه الفريضة 
مواصلـــة  بســـبب  الجـــاري،  للعـــام  الدينيـــة 
الحكومـــة الســـعودية وضـــع العراقيـــل بمـــا 
يحمّلها المســـؤولية في هذا الجانب“، حســـب 

بيان أصدرته آنذاك.
وفـــي المقابـــل، حمّلـــت الريـــاض، طهران 
مســـؤولية منـــع الإيرانيـــين مـــن أداء الحـــج، 
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن وفد 

منظمة الحج والزيـــارة الإيرانية، غادر البلاد، 
دون التوقيع على محضـــر إنهاء ترتيبات حج 
الإيرانيين لهـــذا العام، مؤكـــدة ”رفض المملكة 
القاطع لتســـييس شـــعيرة الحـــج أو المتاجرة 

بالدين“.
ومن جهته قال وزير الخارجية الســـعودي، 
عـــادل الجبيـــر، فـــي تصريحـــات ســـابقة إن 
”الســـعودية لا تمنـــع أحـــدا مـــن أداء فريضـــة 
الحج“، مضيفـــا ”هذا العام إيران كانت تطالب 
بحق إجـــراء شـــبه مظاهـــرات، وأن تكون لها 
مزايـــا خارج التنظيم العادي ســـتخلق فوضى 

خلال فترة الحج، وهذا أمر غير مقبول“.

جهود متكاملة لبسط 

الاستقرار في أبين اليمنية
} زنجبــار (اليمــن) – شـــرعت دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة في إمـــداد ســـكان محافظة 
أبـــين بجنـــوب اليمن بمـــواد إغاثيـــة عاجلة، 
وذلك غداة الإعلان رســـميا عن مدينة زنجبار، 
مركـــز المحافظـــة، محرّرة بالكامل من ســـيطرة 
مقاتلـــي تنظيم القاعدة على يد القوات اليمنية 
بمســـاندة قوات التحالف العربي، فيما تشهد 
مناطـــق أخرى مـــن المحافظة تواصـــل الحملة 
الهادفـــة إلى اســـتكمال تطهيرهـــا من عناصر 

التنظيم المتشدّد.
وأعلنت هيئـــة الهلال الأحمر الإماراتي عن 
الشروع في تقديم مواد إغاثية غذائية وإيوائية 

للسلطات المحلية في محافظة أبين.
وتقديم المســـاعدات لسكان المناطق اليمنية 
التي يتم تحريرها ســـواء مـــن تنظيم القاعدة 
أو مـــن الانقلابيـــين الحوثيـــين المتحالفين مع 
الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح جزء من 
منظـــور تكاملي لإعـــادة الاســـتقرار إلى اليمن 
يشـــمل أيضا إعـــادة الخدمات الأساســـية من 
صحـــة وتعليـــم ومـــاء وكهربـــاء وغيرها إلى 

المناطق المتضررة من الحرب.
وســـبق لدولـــة الإمـــارات أن لعبـــت دورا 
أساســـيا في تطبيـــع الأوضاع المعيشـــية في 

مدينة عدن التي تتخذ عاصمة مؤقتة لليمن.



} الجزائــر - يعمـــل تنظيـــم القاعـــدة بعـــد 
الضربـــات الموجعـــة التـــي تلقاها مـــن قبل 
أجهزة الأمن الجزائرية التي شـــدّدت الخناق 
عليه وقضت على كبار قادته، على استقطاب 
المنشـــقين عنـــه وخاصة مقاتلـــي كتيبة جند 
الخلافة الذين بايعوا تنظيم داعش وشـــقّوا 

عصا الطاعة.
ويقوم تنظيم القاعدة باستقطاب المنشقين 
عنه تحت غطاء ديني وعملية ممنهجة ضمن 
ما يســـمى بـ“المناصحة“، والتي تقوم أساسا 
علـــى توحيـــد صفـــوف المجاهديـــن والعمل 
مـــع كل الجماعـــات والتنظيمات الإســـلامية 
التـــي تنتمـــي إلـــى أهـــل الســـنة والجماعة 
وتنتهـــج منهجهم بغض النظر عن اختلافات 

الأطروحات الجهادية بين هذه الجماعات.
واضطّرت القاعدة إلى اتّباع ”المناصحة“ 
من أجل رصّ صفوفهـــا بعد أن فقدت العديد 
من قادتهـــا ومقاتليها الميدانيين، خاصة وأن 
تنظيم داعش لم يعدّ يشـــكل بالنســـبة إليها 

خطرا كبيرا بسبب تقهقر قوته في المنطقة.
وذكـــرت صحيفة ”الخبـــر“ الجزائرية أن 
أطلقها تنظيم القاعدة من  عملية ”المناصحة“ 
أجل استعادة المنشقين في تنظيم الدولة، وقد 
أســـفرت العملية في الأيام الأخيرة عن عودة 
10 إرهابيين كانوا ضمن سرية المهاجرين في 

جبل إيفري بمحافظة بجاية.
وكشـــف مصـــدر أمنـــي رفيـــع للصحيفة 
الجزائريـــة، أن ما لا يقل عـــن 10 من مقاتلي 
تنظيم جنـــد الخلافة الموالـــي لتنظيم الدولة 
الإســـلامية، عادوا إلى تنظيـــم القاعدة الذي 
انشـــقوا عنه قبل نحو سنتين، وهو ما يعني 
نهاية جند الخلافة في الجزائر، حيث تشـــير 

تقديـــرات إلى أن عدد مقاتليـــه لا يزيد حاليا 
عن 30 إرهابيا موزعين بين الوسط والشرق.

وذكـــر نفس المصدر أن المقاتلين العشـــرة 
لجماعة جند الخلافـــة، بايعوا قبل أيام أمير 
تنظيم قاعدة المغـــرب عبدالمالك درودكال، في 
موقع جبلي قريب من بلدية إعكورن بمحافظة 

تيزي وزو.
يذكـــر أن العديـــد من الكتائـــب الجهادية 
فـــي دول المغرب العربـــي أعلنت انشـــقاقها 
عـــن تنظيـــم القاعـــدة والالتحـــاق بصفوف 
الموالين للدولة الإســـلامية، فإلى جانب ”جند 
الخلافـــة“ أول الكتائـــب التـــي بايعت خلافة 
أبي بكر البغـــدادي، تمرّدت مجموعات كثيرة 
علـــى أميـــر القاعدة فـــي الجزائـــر عبدالمالك 
درودكال، لتنشـــق عنـــه وتعلـــن انضمامهـــا 
إلـــى تنظيم داعـــش، مثل كتائـــب ”التوحيد“ 
بزعامـــة لملوم عمار، المدعـــو زكريا الجيجلي، 
و“الاعتصـــام“ و“عقبة بن نافـــع“  في تونس 

وغيرها.
الدولـــة  تنظيـــم  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الحركـــة  يتقـــدم  صـــار  الـــذي  الإســـلامية 
الجهادية العالمية، حلّ مـــكان تنظيم القاعدة 
في العديد من الـــدول ومن بينها دول المغرب 

العربي.
وســـاهم ظهور داعـــش وتمكّنه من فرض 
ســـيطرته على العديد من المـــدن وخلق هالة 
إعلامية حوله جعلته التنظيم الأشـــدّ خطورة 
والأكثر اســـتقطابا للشـــباب من كافة أنحاء 
العالـــم، في إرباك تنظيم القاعدة الذي تصدّع 

من الداخل.
وســـبق أن أكدت مصادر أمنية أن تنظيم 
القاعدة في المغرب الإســـلامي، يشـــهد حالة 
تمـــرد يقودها عـــدد من أمـــراء التنظيم، ضد 
عبدالمالك درودكال من أجل إزاحته، كما يشهد 
انشقاقات واسعة قد تؤدي إلى اقتتال داخلي 
لأن مجموعة كبيرة من المنشـــقين بايعت أمير 

الدولة الإسلامية.
وشـــددت أجهـــزة الأمـــن الجزائريـــة من 
إجراءاتها الأمنية حـــول قواعد وحقول نفط 

بالجنوب الجزائري تعمل بها شركات غربية 
على خلفية تهديدات لتنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي.
وقـــد جـــاء ذلـــك عقـــب تســـجيل صوتي 
منســـوب لأميـــر تنظيـــم القاعـــدة فـــي بلاد 
المغرب، عبدالمالك درودكال، نشـــر منذ أشـــهر 
علـــى مواقع مقربـــة من الجماعات الســـلفية 
الجهادية عبر شبكة الإنترنت، يهدد بالانتقام 
لمقتـــل زعيم تنظيم ”القاعدة في شـــبه جزيرة 
العرب“، ناصر الوحيشـــي الذي قتل في غارة 

أميركية في اليمن.
والوحيشي يعد الرجل الثاني في تسلسل 
القيادة فـــي تنظيم القاعدة، وكان ســـكرتيرا 
شـــخصيا لأســـامة بـــن لادن (زعيـــم تنظيـــم 
القاعدة السابق) الذي قتل في باكستان سنة 
2011. وتوعـــد أمير التنظيم الولايات المتحدة 

قائلا ”لن يهنـــأ لنا عيش حتى نطهر أرضنا، 
ويخرج آخر جندي أميركي من بلاد الإسلام، 
ونقتلع جذور آخر قاعدة عســـكرية أميركية، 
من ثـــرى أقطـارنـــا المكلومة مـــن الرباط إلى 

جاكرتا“.
مواجهتهـــا  فـــي  الجزائـــر  تقتصـــر  ولا 
للتهديدات الإرهابية المتصاعدة على تشـــديد 
الرقابـــة الأمنية في مختلف المحافظات وعلى 
الحدود وداخل المطارات والمنشآت الحيوية، 
بـــل رفّعت فـــي حجم إنفاقها العســـكري عبر 

اقتناء أسلحة متطورة.
وســـبق أن كشـــفت دراسة نشـــرها المركز 
الدولي لأبحاث الســـلام في ســـتوكهولم، أن 
الجزائـــر تعتبر أول مســـتورد للســـلاح في 
القـــارة الأفريقية، خلال فترة ما بين ســـنوات 

2010 و2014.

وذكرت الدراســـة أن الاضطرابـــات التي 
شـــهدتها منطقة الساحل وتداعيات الفوضى 
فـــي البلـــدان العربية فـــي ســـياق الثورات 
العربية دفعت الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ 
تدابير مستعجلة لتحديث تجهيزات الأسلحة 

التي يعتمد عليها الجيش الوطني الشعبي.
وتذهب الدراســـة إلـــى أن نفقات الجزائر 
فـــي المجال العســـكري ســـترتفع في غضون 
الســـنوات الثـــلاث القادمة لتبلغ نســـبة نمو 
تقدر بــــ6 بالمئة ســـنة 2017. ويرجـــع المعهد 
هـــذا الارتفـــاع في النفقـــات العســـكرية إلى 
حالـــة عـــدم الاســـتقرار التي تشـــهدها دول 
المنطقة بسبب الفوضى المستشرية في ليبيا 
ومالـــي، وما نجم عنها من بـــروز لمجموعات 
إرهابيـــة جديدة مزودة بأســـلحة ثقيلة تهدد 

أمن دول الجوار.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - مــــازال الفتــــور ســــيد الموقــــف 
في العلاقــــات المغربيــــة الموريتانيــــة خاصة 
بعــــد التصعيــــد الأخير الذي قامــــت به جبهة 
البوليساريو وتجاوب موريتانيا معها، حيث 
اســــتقبل محمد ولــــد عبدالعزيــــز العديد من 
قياديــــي الجبهة الانفصالية إلــــى جانب قيام 
الســــلطات الموريتانية بغلق المكتب الإعلامي 

لوكالة الأنباء المغربية.
وتعمــــل الجزائر إلــــى جانــــب صنيعتها 
البوليســــاريو، فــــي الآونــــة الأخيــــرة، علــــى 
اســــتقطاب موريتانيــــا وإخراجهــــا من حالة 
الحيــــاد إلى الوقوف بجانبهــــا، وهو ما أكده 

متابعون في مناسبات عديدة.

واعتبر نوفل بوعمري، وهو محام وناشط 
حقوقــــي مغربــــي، أن الرباط لم تقــــم برد فعل 
تجاه موريتانيا، فهي تراقب الوضع وتتعامل 
ببرودة دبلوماســــية تهــــدف بدرجة أولى إلى

 عــــدم تضخيــــم التوتــــر، وإعــــادة العلاقــــات 
الثنائية إلى ســــابق عهدها، خاصة مع فشــــل 
القمــــة العربيــــة التــــي انعقــــدت بموريتانيا 

مؤخرا.
ومــــن جانبــــه أكــــد خالد شــــيات أســــتاذ 
الأول  محمــــد  بجامعــــة  الدوليــــة  العلاقــــات 
بوجــــدة، لـ“العرب“، أن تدهــــور العلاقات بين 
المغرب وموريتانيا ليس منطقيا، موضحا أن 
تلك العلاقات منذ الاتفاق المغربي الموريتاني 
ســــنة ١٩٧٤ والــــذي توصل إليــــه المختار ولد 
داداه والملــــك الراحــــل الحســــن الثاني حول

التقســــيم  (يتضمــــن  الصحــــراء  قضيــــة   
والحدود)، تســــير في اتجاه التطوير وتمتين

 التعاون.
وأضــــاف محدّثنــــا أن موريتانيــــا تعتبر 
أن المغــــرب تجاوزهــــا علــــى مســــتوى وضع 
الجنوبيــــة  للأقاليــــم  منظمــــة  اســــتراتيجية 
ما ســــيؤثر علــــى اقتصادهــــا واســــتقرارها 
الاجتماعي وهي تعــــرف أن موازنة العلاقات 
مع المغرب تمر عبر الجزائر لذلك هي تستعمل 
هذه الورقة وعينها على المغرب في آن واحد.

وبعد لقائــــه الخميس الماضي مع الرئيس 
الموريتانــــي صــــرح امحمد خــــداد، عضو ما 
يســــمى بالأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو 
الانفصاليــــة بأن الرســــالة الموجهة لمحمد ولد 
عبدالعزيــــز تتعلــــق بآخر تطــــورات القضية 

الصحراوية ومســــاعي الأمم المتحدة من أجل 
إيجاد حل لهــــا. واعتبر مراقبون أن إرســــال 
مبعوث للبوليســــاريو إلى نواكشوط في هذه 
الظرفيــــة غير الودية التي تمــــر بها العلاقات 
الموريتانيــــة المغربية، دليل علــــى أن الجزائر 
والبوليساريو تحاولان صب الزيت على النار 
قبل زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي كريستوفر 

روس للمنطقة.
وأكد نوفــــل بوعمري، الناشــــط الحقوقي 
المهتــــم بقضيــــة الصحــــراء، فــــي تصريحات 
لـ“العــــرب“، أن ملــــف الصحــــراء لا يمكن أن 
يكون مجالا للمســــاومة أو للابتزاز أو انتزاع 
مكاســــب إقليمية هشة على حســــاب الوحدة 
الترابيــــة للمغــــرب، باعتبارهــــا خطــــا أحمر 

بالنسبة إلى المغرب.

} بروكســل - ذكرت مصادر حكومية لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة، الإثنـــين، أن وزارة الدفـــاع 
الألمانية تدرس حاليا إمكانية مشاركة الجيش 
في مهمة للاتحاد الأوروبي لتدريب قوات خفر 
الســـواحل الليبية. ومن المرجح أن يتم اتخاذ 

قرار في هذا الشأن خلال الأسابيع القادمة.
وأوضحـــت نفس المصـــادر أن المشـــاركة 
ســـتكون فـــي إطـــار توســـيع نطـــاق عمليـــة 
”صوفيـــا“ التي يقـــوم بها الاتحـــاد الأوروبي 
قبالة السواحل الليبية لمكافحة مهربي البشر، 
مشـــيرة إلى أن وزارة الدفاع الألمانية لن تعلن 
عن أي تفاصيل بخصوص الموضوع إلى حين 

اتخاذ قرار رسمي.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن الجيـــش الألماني 
يشـــارك حاليا في مهمة ”صوفيـــا“ بنحو ٤٠٠ 
جندي وســـفينتين. وتقتصر المهمة حتى الآن 
على مكافحة عصابات تهريب البشر. ويحتاج 
توسيع مشاركة القوات الألمانية في هذه المهمة 
البحريـــة، التي ستشـــمل أيضـــا تدريب خفر 
الســـواحل الليبية، إلى موافقـــة وزارة الدفاع 
بعـــد أن تم الحصـــول علـــى موافقـــة البرلمان 

الألماني (بوندستاج) في يوليو الماضي.
ومعلوم أن الجيش الألماني لديه خبرات في 
مكافحة تهريب الأسلحة عبر البحر المتوسط، 
حيث يشـــارك منذ عشرة أعوام في مهمة الأمم 
المتحدة لحظر تهريب الأسلحة قبالة السواحل 

اللبنانية. 
وبحســـب بيانـــات صـــادرة مـــن دوائـــر 
بالاتحـــاد الأوروبي، من المقرر بـــدء البرنامج 

التدريبـــي الأول لخفـــر الســـواحل الليبي في 
شـــهر أكتوبر القادم على السفن التي يمكن أن 

تقدمها إيطاليا أو هولندا مثلا.
ومن المســـتبعد في المرحلـــة الأولى أن يتم 
التدريـــب فـــي ليبيا بســـبب الوضـــع الأمني، 
ولكـــن تم التفكير في تأســـيس مركـــز تدريبي 
فـــي اليونـــان أو علـــى جزيرة مالطـــا. وتقدر 
المتطلبات المالية لحزمة التدريب الأولى بنحو 

٥٠٠ ألـــف يورو. ومن المقـــرر جمع الأموال عن 
طريـــق مســـاعدات تطوعيـــة مـــن دول تابعة 

للاتحاد الأوروبي.
فـــي يونيو من  وأطلقـــت عملية ”صوفيا“ 
العام الماضي ويســـاهم فيها ٢٢ بلدا أوروبيا، 
وتعمـــل على مراقبة الشـــبكات الناشـــطة في 
الهجرة غير الشـــرعية من الســـواحل الليبية، 
وانتقلـــت ”صوفيـــا“ مطلـــع أكتوبـــر الماضي 

إلى مرحلة التدخلات الميدانية والتي تســـمح 
لها بالصعـــود على متن الزوارق وتفتيشـــها 
وحجزهـــا. ومنـــذ شـــهرين اعتمـــد مجلـــس 
الأمـــن الدولـــي بالإجمـــاع قرارا يجيـــز لكافة 
الـــدول الأعضـــاء بصفتهـــا أو عبـــر منظمات 
إقليميـــة (بمـــا في ذلـــك الاتحـــاد الأوروبي)، 
تنفيذ حظر الســـلاح المفروض على ليبيا، لمدة 

عام واحد.
ويســـمح القرار الـــذي صاغتـــه بريطانيا 
وحمـــل الرقـــم ٢٢٩٢ للـــدول الأعضـــاء، بـــأن 
مـــن أو  الوطنـــي  الصعيـــد  علـــى  تعمـــل 

 خلال المنظمات الإقليمية، من أجل ضمان التنفيذ 
الصـــارم لحظـــر الأســـلحة المفـــروض علـــى

ليبيا.
ونص القـــرار الصـــادر بموجـــب الفصل 
الســـابع مـــن ميثـــاق الأمم المتحـــدة على أنه 
”بغية التصدي للتهديد الذي تشـــكله الأسلحة 
والذخائـــر غير المؤمنة في ليبيا وانتشـــارها، 
يؤذن في هذه الظروف الاســـتثنائية والمحددة 
لفترة مدتها ١٢ شهرا، اعتبارا من تاريخ اتخاذ 
القرار، للـــدول الأعضـــاء  بالتصرف بصفتها 
الوطنية أو عـــن طريق منظمـــات إقليمية مع 
إجراء مشـــاورات مع حكومة الوفاق الوطني 
الليبيـــة من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر 
توريد الأســـلحة على ليبيـــا، والقيام، من دون 
تأخير، في أعالي البحار قبالة ســـواحل ليبيا 
بتفتيش السفن المتجهة إليها أو القادمة منها 
والتي تكـــون لديها أســـباب معقولة للاعتقاد 

بأنها تحمل أسلحة“.
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◄ أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أن 
اثنين من انتحارييه فجرا سيارتين 

مفخختين قرب تجمعين للقوات 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني 

الليبية في سرت حيث تدور معارك 
ضارية بين الطرفين، متحدثا عن 

مقتل وإصابة ”العشرات“، في حصيلة 
نفتها القوات الموالية للحكومة.

◄ قال المتحدث الإعلامي بوزارة 
الخارجية التونسية نوفل العبيدي، 
الإثنين، إن حركة العبور بمعبر بلدة 

ساقية سيدي يوسف (شمال غرب) مع 
الجزائر عادت لطبيعتها بعد توقف 
استمر لساعات بسبب احتجاجات 

لجزائريين ضد ضريبة عبور تفرضها 
السلطات التونسية.

◄ أفادت وزارة الداخلية التونسية 
بإيقاف العشرات من المنحدرين 

من دول أفريقية جنوب البلاد كانوا 
يخططون لدخول الأراضي الليبية 

خلسة. وقالت الداخلية في بيان 
لها إن الأمن أوقف 33 شخصا من 

جنسيات دول أفريقية في مخيم 
الشوشة للاجئين بمدينة بنقردان 
جنوب تونس قرب الحدود الليبية.

◄ عرضت الحكومة الدنماركية 
خدماتها لنقل الأسلحة الكيميائية 

من ليبيا لتدميرها في بلد آخر بدلا 
من وقوعها بأيدي متطرفين. وقد 

اقترحت الحكومة الدنماركية الوسائل 
اللوجستية الضرورية لعملية نقل 

الأسلحة الكيميائية، على أن تشارك 
فيها بلدان أخرى من بينها فنلندا، 

في إطار عملية تنسقها منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية.

◄ نفى مدير المخابرات الليبية 
مصطفى نوح ما نسبته صحيفة 

”كوريري ديلا سيرا“ الإيطالية إليه 
بشأن تورط الحكومة الإيطالية في 

دفع فدية قدرها 13 مليون يورو مقابل 
تحرير مواطنين إيطاليين كانوا 

يعملون في ليبيا.

باختصار

القاعدة في الجزائر تستعيد محاربيها القدامى من داعش
[ {المناصحة} لتوحيد صفوف التنظيمات الجهادية [ عبدالمالك درودكال يهدف إلى القضاء على جند الخلافة
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ــــــر بايعوا مجددا أمير تنظيم القاعد عبدالمالك  ــــــد من مقاتلي جند الخلافة في الجزائ العدي
درودكال الذي انشقوا عنه وتمردوا عليه لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

{علـــى الرغم مـــن أن حالة حزبي الاســـتقلال والاتحاد الاشـــتراكي يعرفها الجميع، فإن الأســـاس هو أخبار

العقيدة السليمة والعمل، الذي لن ينساه الشعب لهذين الحزبين في تاريخهما}.

امحمد الخليفة
قيادي في حزب الاستقلال المغربي

{إعـــادة تفعيل عقوبة الإعدام بعد 23 ســـنة مـــن التجميد ممكنة من الناحيـــة القانونية، غير أن 

اعتماد مثل هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على سمعة الجزائر في الخارج}.

مصطفى بوشاشي
محام ومناضل حقوقي جزائري

القاعدة تريد سحب البساط من تحت داعش

{صوفيا} لمنع الاتجار بالبشر

المغرب يفضل الصمت إزاء التصعيد الموريتاني

ألمانيا تدرس توسيع مشاركتها في صوفيا لتدريب خفر السواحل الليبية

أطلقهـــا  {المناصحـــة}  عمليـــة 

أجـــل  مـــن  القاعـــدة  تنظيـــم 

استعادة المنشقين في تنظيم 

الدولة

◄



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أحصيت 51 جثة الاثنين في بيني، 
حسب حصيلة جديدة للمجتمع 

المدني، بعد مجزرة ينسبها الجيش 
إلى المتمردين الأوغنديين ليل السبت 
الأحد في هذه المدينة شرق جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.

◄ تحدثت وسائل إعلام أميركية، 
الاثنين، عن إغاثة أكثر من 20 ألف 
شخص في لويزيانا جنوب البلاد 
حيث أدت الأمطار إلى فيضانات 

أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

◄ بدأ الأسطول الروسي، الاثنين، 
تدريبات عسكرية في البحر المتوسط 

مستخدما بوارج مزودة بصواريخ 
بعيدة المدى بهدف ”مكافحة 

الإرهاب“.

◄ رفض حزب المعارضة الرئيسي 
في زامبيا نتيجة انتخابات الرئاسة 

التي أعلنت فوز الرئيس إدجار لونجو 
بها الاثنين، وزعم الحزب أن اللجنة 
الانتخابية تواطأت لتزوير الأصوات 

ضد مرشحه هاكايندي هيشيليما.

◄ قتل شرطيان تركيان وطفل، 
الاثنين، في اعتداء بسيارة مفخخة 

قرب دياربكر (جنوب شرق)، نسب إلى 
حزب العمال الكردستاني، كما أعلن 
مسؤولون محليون، وأسفر الهجوم 

أيضا عن 25 جريحا بينهم خمسة من 
عناصر الشرطة.

◄ ذكرت وكالة دوجان الخاصة 
للأنباء، الاثنين، أن الشرطة التركية 

داهمت مكاتب في ثلاث محاكم بمدينة 
إسطنبول الاثنين بعد صدور أوامر 
باعتقال 173 من العاملين في السلك 

القضائي في إطار تحقيق بشأن 
محاولة الانقلاب الشهر الماضي.
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أخبار

باختصار

«إننا متفقون داخل الحزب على أن النقاب يعد أمرا مناهضا للاندماج، لذا نرفضه، ووزراء الداخلية 
بالولايات المنتمون إلى الحزب سيعرضون مقترحا خلال لقائهم نهاية الأسبوع». 

بيتر تاوبر
الأمين العام لحزب الاتحاد المسيحي الألماني

«خطـــر التطرف موجود في الســـجون، وهناك برنامج ليس فقـــط لمعاقبة المذنبين، بل يحاول 
أيضا قمع الدعاية المتطرفة وقد أظهر نتائج بالفعل».

أنجلينو ألفانو
وزير الداخلية الإيطالي

} أنقرة -  قال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو لصحيفـــة ألمانيـــة، إن على 
الاتحاد الأوروبي أن يعفي الأتراك من تأشيرة 
الدخـــول اعتبـــارا من أكتوبـــر، وإلا فإن تركيا 
ســـتصرف النظر عـــن العمل باتفـــاق الهجرة 
الذي تعهـــدت فيه بوقف تدفـــق اللاجئين غير 

الشرعيين على أوروبا.
وعند ســـؤاله عما إذا كان مئات الآلاف من 
اللاجئين في تركيا سيتوجهون إلى أوروبا ما 
لـــم يمنح الاتحاد الأتراك إعفاء من اســـتخراج 
تأشـــيرة دخول إلى الدول الأعضاء اعتبارا من 
أكتوبـــر، قال جاويش أوغلـــو لصحيفة ”بيلد“ 
الاثنين ”لا أريد أن أتحدث عن أسوأ الاحتمالات 
فالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة لكن 
بوضـــوح.. إما أن ننفذ كل الاتفاقيات في نفس 

الوقت وإما ان نصرف النظر عنها“.
وتأجل عدة مرات إعفاء الأتراك من تأشيرة 
الدخـــول وهو المكافأة الرئيســـية لأنقرة نظير 
تعاونها في كبح تدفق المهاجرين على أوروبا، 
وذلك نظرا للخلاف بـــين الجانبين على قانون 
تركي لمكافحة الإرهاب وحملة إجراءات صارمة 

نفذتها أنقرة بعد محاولة انقلاب فاشلة.
وقبل إعفـــاء الأتـــراك من التأشـــيرة تريد 
بروكســـل من تركيـــا تخفيف قانـــون لمكافحة 

الإرهاب.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن تركيـــا والاتحاد 
الأوروبـــي توصـــلا فـــي ١٨ مـــارس ٢٠١٦ فـــي 
العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف 
إلـــى مكافحـــة الهجرة غير الشـــرعية وتهريب 
البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي 
بدأ تطبيقه فـــي أبريل، باســـتقبال المهاجرين 
الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم 
من تركيا. وتتخذ الإجـــراءات اللازمة من أجل 
إعادة المهاجرين غير الســـوريين إلى بلدانهم، 

بينما ســـيجري إيواء الســـوريين المعادين في 
مخيمات ضمن تركيا، وإرســـال لاجئ ســـوري 
مســـجل لديها إلى بلـــدان الاتحـــاد الأوروبي 
مقابل كل ســـوري معاد إليها، ومن المتوقع أن 
يصـــل عدد الســـوريين في عمليـــة التبادل في 
المرحلـــة الأولـــى ٧٢ ألف شـــخص، في حين أن 
الاتحـــاد الأوروبي ســـيتكفل بمصاريف عملية 

التبادل وإعادة القبول.
وتخشـــى العديد من الـــدول الأوروبية من 
ســـقوط اتفـــاق الهجرة بين الأتـــراك والاتحاد 
الأوروبي وعلى رأس هذه الدول تأتي اليونان 
التـــي طالبت فـــي أكثر مـــن مناســـبة بوضع 
خطـــة بديلة في حـــال عدلت تركيـــا عن اتفاق 
الهجـــرة الذي حد مـــن توافـــد المهاجرين إلى 
أوروبـــا رغم مـــا أثاره من جدل. وقـــال الوزير 
اليونانـــي لشـــؤون الهجرة يانيـــس موزالاس 
في وقت ســـابق من هذا الشـــهر في مقابلة مع 
صحيفـــة ”بيلد“ الألمانية ”نحن قلقون جدا، في 
جميع الأحوال نحتـــاج إلى خطة بديلة“، علما 
أن اليونان شـــكلت في ٢٠١٥ المدخل الرئيســـي 

للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد.
وقـــال المفوض الأوروبـــي جوتنر اوتينجر 
إنه لا يتوقع إعفاء الأتراك من تأشـــيرة دخول 
الاتحاد الأوروبي هذا العام في ضوء الإجراءات 

التركية الصارمة بعد محاولة الانقلاب.
وقـــال جاويش أوغلـــو إن المعاهدات تنص 
على إعفاء جميع الأتراك من التأشيرة اعتبارا 

من أكتوبر.
وأضـــاف ”لا يمكن أن ننفـــذ كل ما هو جيد 
للاتحاد الأوروبي ولا تحصل تركيا على شيء 

في المقابل“.
وقال ســـليم ينيل سفير تركيا لدى الاتحاد 
الأوروبي الأسبوع الماضي إن الجهود مستمرة 
للتوصل إلى حل وسط مع التكتل بشأن الإعفاء 
من التأشـــيرة، وأضاف أن من الممكن تســـوية 

هذا الأمر في ٢٠١٦.
ورفـــض فكـــرة إمكانية إرجـــاء الإعفاء من 
تأشـــيرة الدخول إلـــى ما بعد أكتوبـــر بعدما 

انقضت مهلة أولية في يونيو.
وقال الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
إنه ســـيوافق على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام 

إذا صوت البرلمان لصالح ذلك، وهي خطوة من 
شأنها القضاء على أي آمال في انضمام تركيا 

إلى الاتحاد.
وتطـــرق جاويش أوغلو إلى مســـألة إعادة 
حكـــم الإعدام فـــي تركيا قائـــلا ”أوروبا تبني 
مواقفهـــا وكأننـــا أعدنا حكم الإعـــدام، ففي ما 
يخص إعادة حكم الإعدام، إنّ هناك مطالب في 
هذا الشأن من قِبل الشارع وعلى الأوروبيين أن 
يفهمـــوا ذلك، فتركيا تعرضت لمحاولة انقلابية 
تعدّ الأكثر دموية فـــي تاريخها، ولا يمكننا أن 
نتجاهل مطلب الشعب هذا، وعلينا أن نناقش 
هـــذا الأمر في البرلمان، فلا نريد أن نأخذ قرارا 
ســـريعا في هذا الشـــأن، بل على العكس نريد 
أن نناقـــش الأمـــر مع كافـــة الأطـــراف بهدوء 

وسكينة“.
وأشـــار جاويـــش أوغلو إلى أنّـــه يعارض 
شخصيا فكرة تشـــريع حكم الإعدام، من حيث 

المبـــدأ، وأنه أكّـــد ذلك مرارا خـــلال فترة عمله 
داخـــل المجلـــس الأوروبـــي، وأنه دعـــا حينها 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة واليابـــان إلى 

وجوب إزالة هذا الحكم من قوانينهما.
وأضـــاف ”بذلنـــا جهـــدا ليـــس كمثـــل أي 
دولـــة أخـــرى لتحقيق كافة شـــروط الانضمام 
إلـــى الاتحـــاد، لكن ما نـــراه الآن مـــن أطراف 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي ليس ســـوى تهديدات 
وإهانات وعرقلة كاملة. أتســـاءل ماذا ارتكبنا؟ 

لماذا يوجد هذا العداء لتركيا؟“.
وأعرب جاويش أوغلـــو عن خيبة أمله من 
عدم حصـــول تركيا علـــى دعم عقـــب محاولة 

الانقلاب الفاشلة.
وردا علــــى ســــؤال عمــــا إذا كانــــت تركيا 
ستخرج من حلف شمال الأطلسي، قال الوزير 
إن أطرافــــا مناهضة لأنقــــرة تتحدث عن هذا، 
لكــــن تركيا مــــن أكبــــر داعمي الحلــــف الذي 

يضــــم ٢٨ دولة. وتابع المســــؤول التركي ”لكن 
مــــن الواضح أننا بحاجة أيضــــا للتعاون مع 
شــــركاء آخرين على شراء وبيع أنظمة تسلح، 
لأن بعض الشــــركاء في حلف شمال الأطلسي 
يرفضون الســــماح لنا ببيع أنظمة دفاع جوي 
على ســــبيل المثال أو تبــــادل المعلومات معنا. 
ونحن نتعامل في هذا الشــــأن في إطار أمننا 

القومي“.

  [ جاويش أوغلو: أوروبا تكن العداء للأتراك [ خطط تركية لتنويع مصادر السلاح من خارج دول الناتو
ــــــح العبارة عن أن أمام  ــــــت تركيا عن تصريحاتهــــــا المنمقة لتصل إلى الإعلان بصري تخل
الأوروبيين خيارين لا ثالث لهما؛ إما القبول بتحرير تأشيرات دخول الأتراك إلى العواصم 
ــــــه العلاقات التركية  ــــــة وإما مواجهة ســــــيل المهاجرين، يأتي هذا في وقت تمر في ألأوروبي

الأوروبية بأسوأ فتراتها بسبب الخلافات حول عدد كبير من الملفات.

أنقرة: إلغاء التأشيرات إلى أوروبا أو مواجهة سيل المهاجرين

سلاح أردوغان القوي

} كابــول - مثلت الضربـــة الجوية الأميركية 
التـــي قتلت قائد تنظيم الدولة الإســـلامية في 
أفغانســـتان وباكســـتان بطائـــرة دون طيار، 
أحـــدث لطمة توجه لطموحـــات التنظيم الذي 
يتحرك انطلاقا من الشرق الأوسط للتوسع في 
منطقة لا تزال حركة طالبان القوة الإســـلامية 

المهيمنة فيها.
وكانت الدولة الإســـلامية قد أغرت المئات 
وربمـــا الآلاف مـــن المقاتليـــن الجهاديين في 
أفغانســـتان وباكســـتان علـــى مبايعتها، بل 
وسيطرت على مساحة صغيرة من الأرض في 
إقليم ننكرهار في شرق أفغانستان حيث سقط 
زعيمها حافظ ســـعيد خـــان قتيلا في الضربة 
الجوية الأمريكية يوم 26 يوليو، وهو ما أكدته 

واشنطن مساء الجمعة الماضي.
غير أن مسؤولين ومحللين أمنيين يقولون 
إن التنظيم لا يزال خارج هذا الجيب الصغير 
مجرد اسم أكثر منه قوة مسلحة متماسكة في 

معظم أنحاء تلك المنطقة.
وقال مســـؤول في الشـــرطة الباكســـتانية 
بمدينة إســـلام آباد مشـــترطا إخفـــاء هويته 
”الجماعـــات في مختلـــف أرجـــاء العالم تريد 
القفز إلى تلك العربة والاستفادة من شعبيتها 

وما تبثه في النفوس من خوف“.
وتتزايـــد المخـــاوف التـــي أثارهـــا فـــي 
أفغانستان وباكستان تنظيم الدولة الإسلامية 
المعروف أيضا بالاســـم الشـــائع داعش، منذ 
ســـيطر التنظيم الذي خرج مـــن عباءة تنظيم 
القاعدة على مســـاحات من الأرض في العراق 
وسوريا في عام 2014، وبدأ يروج لأفكاره على 

المستوى العالمي.
وفي الشهر الأخير اكتسبت تلك المخاوف 
قوة جديـــدة بعد أن أعلنت ”ولاية خراســـان“ 
التابعـــة للدولـــة الإســـلامية في أفغانســـتان 
وباكستان مســـؤوليتها عن تفجيرين دمويين 
أســـفر كل منهما عن سقوط أكثر من 70 قتيلا، 
أحدهما في العاصمة الأفغانية كابول والثاني 
فـــي مدينـــة كويتـــا بجنـــوب غرب باكســـتان 

الأسبوع الماضي.
المســـؤولون  أثـــار  فقـــد  ذلـــك  ومـــع 
الباكستانيون والمحللون المستقلون الشكوك 
فـــي ما أعلنه تنظيم الدولة الإســـلامية خاصة 
في مـــا يتعلق بتفجير كويتا، وقالوا إن إعلان 
المســـؤولية الأكثـــر مصداقيـــة عـــن الهجوم 

الانتحـــاري الذي وقع في مستشـــفى هو على 
الأرجح ما صدر عن جماعة الأحرار المنشـــقة 

عن حركة طالبان.
وقال مايكل كوجلمان محلل شؤون جنوب 
آســــيا في مركز وودرو ويلسون للأبحاث في 
الولايات المتحدة إن تنظيم الدولة الإسلامية 
”يتخــــذ على نحــــو متزايد وضــــع الدفاع وهو 
يكافــــح للدفاع عــــن دولة الخلافــــة الآخذة في 
التقلــــص فــــي العــــراق وســــوريا، ولذلك فإن 
أمامه حافزا قويا لإظهــــار أنه مازال موجودا 
على الســــاحة بإعلان مسؤوليته عن عملية لم 

ينفذها“.
وقبــــل عاميــــن كان اســــم تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية أشــــهر من نــــار على علــــم، وكان 
التنظيــــم قبلــــة الجهادييــــن العازميــــن على 
اســــتخدام العنــــف فــــي تدمير المؤسســــات 
المتطــــرف  تفســــيرهم  وفــــرض  العلمانيــــة 
للإســــلام. وفــــي واقــــع الأمر، أعلنــــت جماعة 
الأحرار في وقت من الأوقــــات مبايعة أبوبكر 
البغــــدادي زعيم التنظيم فــــي عام 2014 خلال 
خلاف مع قيادة حركة طالبان الباكســــتانية. 
غير أنها عادت بعد بضعة أشهر إلى رفع راية 
طالبان كما أنها اســــتخدمت اســــمها الكامل 
”تحريــــك طالبان باكســــتان جماعــــة الأحرار“ 
عندما أعلنت مســــؤوليتها عــــن تفجير كويتا 

الــــذي وقع في الثامن من أغســــطس الجاري. 
وقد أوضح تنظيم الدولة الإســــلامية التزامه 
بتطويــــر ”ولاية خراســــان“ التــــي أعلنها في 

يناير 2015.
وعندمــــا أعلنت القيــــادة المركزية لتنظيم 
داعش مسؤوليتها عن تفجير كويتا، أصدرت 
بيانات باللغات العربية والإنكليزية والأردية 

المستخدمة في باكستان.
ولاســــم ”خراســــان“ أهمية خاصة في فكر 
التنظيم لأنه يشير إلى منطقة تاريخية تشمل 
جانبــــا كبيرا من إيران الحالية وأفغانســــتان 
وباكســــتان، وإلى نبوءة بأن جيش المسلمين 
ســــيخرج من تلك المنطقة لفتح جميع أرجاء 

الشرق الأوسط.
والإغراءات في جنوب آســــيا واضحة بما 
يكفــــي في نظــــر التنظيــــم بفعل وفــــرة فرص 
تجنيد الأنصار من بين المقاتلين الموجودين 
والمســــلحين تســــليحا جيدا وكذلــــك خبراء 

صناعة القنابل.
ونظــــرا لوجود العشــــرات مــــن الفصائل 
الإســــلامية التي تربطهــــا تحالفات فضفاضة 
فــــي أفغانســــتان وباكســــتان، فــــإن المنطقة 
مؤهلــــة للتحــــولات الجاهــــزة في الــــولاءات. 
غير أن حركة الدولة الإســــلامية الناشــــئة في 
البلدين تواجه تحديات. ففصائل مختلفة من 

حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها 
ممــــن يعترضون علــــى أحقية البغــــدادي في 
الخلافة مازالت تســــيطر على شبكات واسعة 
متداخلة للتمويل من تجارة الأفيون وعمليات 
الخطف وفرض الإتاوات على مناطق تخضع 

لسيطرتها.
الباكســــتاني  الشــــرطة  مســــؤول  وقــــال 
”ســــيكون الثمــــن الــــذي تدفعــــه أي جماعــــة 
باكســــتانية غاليا جدا للانضمام إلى جماعة 
رفضتهــــا حركــــة طالبــــان الأفغانيــــة رفضــــا 

قاطعا“. 
وبخلاف انتزاع السيطرة على عدة مناطق 
في ننكرهار مــــن طالبان، لم يســــيطر أنصار 
الدولة الإســــلامية حديثو العهــــد بمبايعتها 
على أي مســــاحة أخرى تذكــــر من الأرض في 

أفغانستان.
كذلك فإن حركــــة طالبان وتنظيــــم الدولة 
الإسلامية يتعرضان لقصف عنيف من جانب 
الطائــــرات الأميركيــــة دون طيــــار ولهجمات 
قــــوات الأمن الأفغانيــــة في ننكرهــــار، ومنها 

الهجوم الذي قتل فيه خان.
الأســــبوع  المتحــــدة  الولايــــات  وقالــــت 
الماضي إنها تقــــدر أن حوالي 300 مقاتل من 

تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في يوليو.
ولا يعد مقتل القائد المحلي ضربة قاضية 
لقدرات التنظيم المحدودة على تنفيذ عمليات 
في المنطقة، لكنها تؤثر بشــــكل من الأشــــكال 
على صورتــــه في منطقة تكثــــر فيها خيارات 

الانخراط في الجهاد.
وشــــرح كوجلمــــان مــــن مركز ويلســــون 
الفرق بين إغراء اســــم الدولة الإســــلامية في 
أفغانســــتان وباكســــتان وبينــــه فــــي مناطق 
أخــــرى من العالــــم فقال ”فــــي أوروبا لن يجد 
الإسلاميين  بين  والمســــتاؤون  الســــاخطون 
المحلييــــن الكثير من الخيــــارات المغرية في 
بلادهم. وهذا مــــا يدفعهم إلى القيام بالرحلة 
إلى الشرق الأوسط للانضمام لصفوف تنظيم 

الدولة الإسلامية“. 
أما في باكســــتان وأفغانســــتان فالوضع 
مختلــــف، إذ يقــــول إن مــــن اعتنــــق الأفــــكار 
المتطرفــــة حديثــــا ويبحث عــــن الانتماء إلى 
فصيــــل فليس ثمــــة ما يدعــــو إلــــى انجذابه 
للدولة الإسلامية لأن الخيارات الأخرى أمامه 

كثيرة. الأمن الأفغاني الحاجز الأول أمام تمدد داعش

عقبات كبيرة في طريق داعش نحو باكستان وأفغانستان

تكـــرر تأجيل إعفـــاء الأتراك من 
تأشـــيرة الدخـــول  إلـــى الـــدول 
الأوروبية بســـبب تعنت الرئيس 

التركي

◄

الإعـــدام  بعقوبـــة  العمـــل  إعـــادة 
ستقضي نهائيا على أحلام أردوغان 
فـــي انضمـــام بـــلاده إلـــى الاتحـــاد 

الأوروبي

◄



الثلاثاء 2016/08/16 - السنة 39 العدد 610367

أحمد جمال

} القاهــرة - شـــيوع ظاهرة التخوين وسط 
نخب سياسية وثقافية متباينة، يكاد يتحول 
إلى ســـمة فكرية مجتمعيـــة بالغة الخطورة، 
تســـتخدم فيها أســـاليب محرمة في التعامل 
مع الخصوم مـــن كافة التيارات والاتجاهات 

السياسية.
فلم تعد قاصرة على رأي وتقديرات قوى 
حاكمة ومؤيديها ضد معارضيهم أو العكس، 
بل أيضـــا أضحت شـــائعة أو ســـلاحا لدى 
هؤلاء (المعارضين) في معاركهم ضد السلطة 
الحاكمـــة في بلدان عدة، مـــا جعل للمكارثية 
العربيـــة خصوصية نادرة مـــن الفضائحية، 

حيث تنتقل من أعلى إلى أسفل أو العكس.
لقـــد قامـــت الثـــورات في بعـــض الدول 
العربية منذ سنوات وهي تقوم على شعارات 
مركزية أهمها الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والعدالـــة الاجتماعية والمســـاواة ومكافحة 
الفســـاد والحوكمة الرشـــيدة وغيرها، فكان 
أن استبشـــر العديـــد من الفاعلـــين والقوى 
السياســـية والمدنيـــة بـــأن يكـــون المشـــهد 
السياسي في المســـتقبل قائما على رقيّ تلك 
الشـــعارات، لكن الأمر بقـــي على حاله عندما 
بدأت المنافســـة بـــين الأحزاب علـــى المقاعد 
البرلمانية أو الانتخابات الرئاســـية وغيرها، 
لا يوجـــد ســـلاح خطابـــي ســـوى التخوين 
والاتهـــام بالعمالـــة للأجنبـــي وغيـــر ذلك، 
وهذا ما يؤكد أن المخيال السياســـي العربي 
يحتوي عللا كثيرة ويســـتبطن خطابا أنانيا 

وغير ديمقراطي.
وفـــي رأي الكثيـــر من الخبـــراء في علم 
الاجتماع السياســـي أن خطورة شـــيوع هذا 
النوع من التوجهات يكمن في أنه قد يضرب 
الســـلم المجتمعيـــة، حيث تتحـــول العلاقات 
بـــين الأفراد مـــن علاقات إنســـانية تحكمها 
قيم المودة والتراحـــم إلى علاقات تبنى على 

الريبة والشك والهواجس.
وربما يكـــون لهذه الظاهـــرة حضور في 
الكثيـــر من الدول العربية، يتســـع أو يقصر 
وفقا للتباين الحاصل في البيئة السياسية، 
لكن تظل المســـألة أشـــد وضوحـــا في مصر، 
وقابلة للانتشار والتغلغل، وباتت لا تخطئها 

عين المراقبين.

اتجاه خاطئ

الحاصـــل أن اندلاع ثورتين فـــي أقل من 
ثلاث سنوات، ساهم في زيادة انتشار مفهوم 
المكارثية السياســـية، حتى أضحى مسيطرا 
علـــى تعامل الكثيـــر من القـــوى القريبة من 

السلطة الحاكمة مع معارضيها.
عــــادت  طويلـــة،  فتـــرات  اختفائهـــا  بعـــد 
”المكـارثيـــة“ السياســـية لتطل برأســـها من 
جديد، لكـــن في بيئة مختلفـة عـــن تلك التي 
ظهـــرت من قبل، وظروف سياســـية مغـايرة، 
وربما بعيدة كل البعـد عن التي نشـــــأت في 

كنفها لأول مرة.
ولعل الأحـــداث المتتابعة التـــي تمر بها 
المنطقـــة العربيـــة فـــي الوقت الحالـــي، من 
ومظاهرات،  وانتفاضات  واشتباكات  معارك 
جعلت معمارهـــا الفكري قابلا للتجديد، وتم 
تأسيس ما يمكن وصفه بـ“المكارثية العربية“ 
التي تشـــكك في جميع القـــوى والتوجهات 
لتشـــمل  تأثيراتهـــا  وامتـــدت  السياســـية، 

التشكيك في المجتمع برمته.
لسيناتور  وتنسب ”المكارثية السياسية“ 
أميركـــي عـــن الحـــزب الجمهـــوري يدعـــى 
جوزيـــف مكارثي، اتهـــم عددا مـــن موظفي 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة بالتآمـــر فـــي 
عقد الســـتينات من القـــرن الماضي، في ذروة 
الصراع بين واشـــنطن وموســـكو، واتهمهم 
أنهم شـــيوعيون ويعملـــون لمصلحة الاتحاد 
الســـوفيتي الســـابق، وتبين في مـــا بعد أن 

معظم اتهاماته بنيت على غير أساس.

ودخـــل المصطلـــح القاموس السياســـي 
بحســـبانه معبرا عن حالة اغتيال الخصوم 
معنويـــا، عبر اتهامـــات تطعن في شـــرفهم 
ووطنيتهم والتنكيل بهـــم وإقصائهم. ورغم 
أن العالم العربي ســـبق أن شـــهد مكارثيات 
فكرية متقطعة في عقود ماضية، إلا أن الحالة 
الراهنة تبدو غير مســـبوقة في حجمها، كما 
أن مؤججيهـــا متعددو التوجـــه، وتأثيراتها 

متشعبة.
وقـــال جمـــال زهـــران، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعة بورســـعيد، إن المكارثية 
المصرية تسير في اتجاه خاطئ، فبدلا من أن 
يتم إقصاء من قامت ضدهم الثورتان (أعضاء 
الحـــزب الوطنـــي في عهـــد حســـني مبارك، 
وعناصر التيار الإســـلامي في عهد الإخوان) 
فقـــد قامـــت بتخوين بعض من شـــاركوا في 
الثورتين، وبقيت رموز وسياســـات الأنظمة 

القديمة دون مساس بغالبيتها.
وأضـــاف زهـــران لـ“العرب“ أن الســـلطة 
التي جاءت بعد ثورة يناير 2011 والمتمثلة في 
جماعة الإخوان طبقت المكارثية بشكل واسع، 
فهي لم تكتف بتشـــويه الســـمعة والإقصاء، 
لكنها امتدت إلى الإرهاب والتهديد بالاغتيال 
لكل من يعارضها، وعقـــدت صفقات عدة مع 
تيارات إســـلامية متشـــددة لتكفر المعارضة 

المدنية.
وعمـــل قادة الإخوان خـــلال فترة حكمهم 
على تصدير المكارثيـــة إلى الداخل المصري، 
وفجـــوات  السياســـي  الفـــراغ  مســـتغلين 
الاختلاف ونزعة التطرف وغياب التســـامح 
لـــدى البعض، وجنـــدت الجماعة عـــددا من 
الفضائيات والصحـــف ومراكز البحوث في 
نشر ثقافة الشك والخوف تمهيدا للاحتراب 
والتقســـيم والهيمنة، وهو ما انقلب ســـلبا 
على رأس الجماعة وتســـبب في إزاحتها من 

الحكم.
(سياســـية  العناصـــر  بعـــض  ووقعـــت 
وإعلامية) المحســـوبة علـــى النظام المصري 
الحالي في أخطاء سابقيه ممن هيمنوا على 
الحياة السياســـية عقب ثورة يناير، وقامت 
بتوجيه اتهامات قاســـية وتســـريب مكالمات 
هاتفيـــة ذات خصوصية لافتة، لكل من يوجه 
نقدا للســـلطة الحاكمـــة، على أنـــه إخواني 
أو ارهابـــي، حتـــى وإن كان ممن شـــارك في 

إزاحتهم من الحكم.
وتحول الموقف إلى ما يشبه الاتجاه الذي 
يحكم سياســـات وممارســـات بعض القوى، 
وربما يكون ســـاهم في القضاء معنويا على 
بعض الشـــخصيات المعارضة، غير أنه حمل 
النظـــام الحاكم أكثر مما يحتمل، حيث جرى 
التعامل معه باعتباره سياســـة يتبناها، في 
حـــين أن الرئيـــس المصري بـــدا حريصا في 
غالبية خطاباته على استيعاب جميع القوى 
المعارضة، خاصة الشـــبابية، التي نالت أكبر 

قدر من الشكوك في نواياها.

وفي أحيان عديدة، استخدمت قوى قريبة 
من النظام المصري مفهوم المكارثية في خضم 
الرد على مواقف وشـــائعات أطلقتها حركات 
معارضـــة فـــي وقت كانـــت تمر فيـــه البلاد 
بأوضـــاع اقتصاديـــة وأمنية صعبـــة، وكان 
هذا التوجه يســـتخدم كوسيلة للدفاع، وصد 
حملات التشكيك في الخطوات والمشروعات 

التي يتبناها النظام المصري.

كابوس التطبيع

وجهت وســـائل إعلام مصرية محســـوبة 
على النظـــام الحالي، اتهامـــات للفنان خالد 
أبوالنجـــا والفنانـــة بســـمة بالتطبيـــع مع 
إســـرائيل، بعدمـــا راجـــت شـــائعات بأنهما 
شـــاركا فـــي مسلســـل مـــن تأليـــف وإنتاج 

إسرائيلي. 
وربطت وســـائل الإعلام ذاتها بين الخبر 
ومواقـــف خالد وبســـمة المعارضـــة للنظام، 
قبـــل أن تظهر عدم صحة القصة، لكن بعد أن 
حصل النجمان على قدر كبير من الانتقادات 

والاتهامات.

وتعد تهمـــة التطبيع كابوســـا لأي فنان 
عربي، فهي بمثابة اغتيال لمســـيرته في حال 
ثبوتها أو وجـــود ما يؤكدها أمام الجمهور، 
مـــا دفع أبوالنجا إلى الرد ســـريعا من خلال  
تغريدة له على تويتر، قال فيها ”إن مسلسل 
الطاغيـــة الذي يشـــارك فيه هو وبســـمة من 
إنتاج أميركي وأن المسلســـل ليس له مخرج 

واحد“.
ويعـــد خالـــد أبوالنحـــا أحـــد الفنانـــين 
المعارضـــين للنظام للحالي، وكانت انتقاداته 
تأتـــي في وقـــت تعاني فيـــه البـــلاد أحداثا 
إرهابيـــة متصاعـــدة، فاعتـــاد علـــى توجيه 
اللـــوم للجيش المصري في كل حادث إرهابي 
يقع في ســـيناء، بل وصل الأمر إلى مطالبته 
للرئيـــس المصـــري بالاســـتقالة فـــي أعقاب 
عمليات إرهابية شهدتها سيناء مطلع 2015.

كما أن بســـمة، زوجة المعارض السياسي 
والأكاديمـــي عمـــرو حمـــزاوي، لهـــا مواقف 
رافضة للكثير مما تشهده الساحة السياسية 
المصرية في الوقت الحالي، ورجح البعض أن 
يكون الهجوم الأخيـــر الذي طالها غير بعيد 
عن دعـــم حمزاوي لحملات غربية للتشـــكيك 
فـــي شـــرعية النظـــام الحالي، مـــا يعيد إلى 
الأذهـــان التطويق الذي فرضـــه الإعلام على 
الفنان عمرو واكد لمجـــرد أنه وجه انتقادات 
للنظـــام الحالي بشـــأن موقفه مـــن الحريات 

وحقوق الإنسان، واتهم بأنه ”أحد العناصر 
الإخوانية المستترة“.

أوضح إبراهيم غانم، خبير علم الاجتماع 
السياســـي، أن المكارثية تستخدم على نطاق 
واســـع في أثناء احتـــدام الأزمات والحروب 
المختلفـــة، فهي إحدى أدوات الســـيطرة على 

الأوضاع السياسية بالداخل.
وأضاف إبراهيم غـــانم لـ“العرب“، أن ما 
يحـــدث الآن، خاصة مع قوى المعارضة، تكرر 
من قبل في حقبتي الســـتينات والسبعينات، 
حيث خاضت مصر معارك عدة مع إسرائيل، 
فـــكان النظـــام الحاكم في تلـــك المرحلة يرفع 
شـــعار ”لا صوت يعلو فوق صوت المعركة“، 
وهو ما يتكرر حاليـــا في خضم الحرب على 

الإرهاب.
وعلى مـــدار العامـــين الماضيين تعرضت 
العديـــد مـــن الشـــخصيات المحســـوبة على 
التيار اليساري والليبرالي في مصر لحملات 
تشويه تصفها بالانتماء إلى الأخوان نتيجة 
لمواقفهـــا المعارضة. ومع أن هناك نقاط تلاق 
بين ما يـــروج له هؤلاء ومصالـــح الجماعة، 
إلا أن ذلك يشـــير إلى قصور في التفرقة بين 

التيارات السياسية المختلفة.
ولم يســـلم من التهمة محمـــد البرادعي، 
نائـــب الرئيـــس المصـــري الســـابق (عدلـــي 
منصـــور)، أحـــد الذين دعمـــوا تظاهرات 30 
يونيـــو 2013، مـــن حملات التشـــكيك، بعدما 
اســـتقال من منصبـــه احتجاجـــا على فض 
اعتصامـــي رابعـــة والنهضة بالقـــوة، حيث 
تعـــرض لحمـــلات تشـــويه وصلـــت إلى حد 
وصفـــه بأنه متواطـــئ مع الإخـــوان، لتفريغ 
مواقفه وتصريحاته من أي مضمون سياسي 

ينال من النظام الحاكم.
وقال خالد دواود، المتحدث باسم تحالف 
التيـــار الديمقراطي المعـــارض والقريب من 
البرادعـــي، إن المكارثيـــة المصريـــة صنعها 
”مهووســـون بالهاجس الأمني“، وخلفت هذه 
الحالـــة فراغا سياســـيا تعاني مـــن عواقبه 

البلاد.
وأوضح فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
الخطاب المطـــروح في مصر منذ اندلاع ثورة 
ينايـــر يغيب عنـــه جانب كبير مـــن المنطق، 
ويهدف إلـــى غلق المجـــال العام أمـــام قوى 
المعارضـــة، الأمـــر الـــذي يمثل خطـــرا على 

الجميع في المستقبل.
وأشـــار سياســـيون إلى أن حالة الرفض 
الواسعة للأصوات المعارضة يصعب فصلها 
عن حالـــة تجتاح المجتمع المصري منذ فترة، 
ترتكن إلى أن كل من يعارض النظام، بصرف 
النظر عن هويته السياسية، يجب وضعه في 
ســـلة التخوين، وهو لب وجوهر ”المكارثية“ 
التـــي تعنـــي التفتيـــش فـــي عقـــول الناس 
واتهامهم بعدم الوطنية. وحسب رأي بعض 
المراقبين أن حالة التخوين والتشكيك خرجت 
من رحـــم النخبة ووصلت إلـــى قاع المجتمع 

عن طريق رسائل إعلامية مكثفة، وهذا النوع 
من التفكيـــر يؤثر مباشـــرة على التماســـك 

الاجتماعي ووحدة النسيج الوطني.
والأكثـــر خطـــرا علـــى المجتمـــع برمتـــه 
يكمن في أن حالة الهيســـتريا والاســـتقطاب 
السياســـي في الوقت الحالـــي تضاعف من 
صعوبـــة احتمـــال ظهـــور اتجـــاه يحاربها، 
وأن الإعلاميـــين والمثقفين المعنيين بمواجهة 
الظاهرة ساعد تطرفهم وساهمت عنصريتهم 
(أحيانا) على انتشـــارها بـــدلا من التخلص 

منها.

التكفير حالة متقدمة

في المشـــهد  يصـــل خطـــاب ”المانويـــة“ 
السياســـي العربـــي إلى حـــدود قصوى يتم 
فيها تكفير الخصوم ونعتهم بأشـــد النعوت 
التي تخرجهم عن الســـائد المجتمعي وتضع 
مـــن حولهم هالة مـــن الغرابة و“النجاســـة“ 
والزندقـــة والكفـــر والإلحـــاد وغيرهـــا مـــن 
النعـــوت التـــي يتـــم اختيارها مـــن المعجم 
الدينـــي. والمانوية هي أن يعتقـــد القائل في 
الخطاب أنه الخير المطلق والآخر هو الشـــر 
المطلـــق، أي أن يختزل في نفســـه كل صفات 
الطهر والعفاف وفي الآخريـن كل النجاســـة 

والزندقة.
ســـوى  جوهـــره  فـــي  التكفيـــر  وليـــس 
حالة متقدمة وهســـتيرية مـــن التخوين (أو 
المكارثية)، فالتكفير هو ســـلاح الإســـلاميين 
فـــي المعـــارك السياســـية. وهـــذا ما يشـــكل 
المعطل الأول للديمقراطية التي يشـــارك فيها 
الإســـلاميون بمختلف توجهاتهـــم وخاصة 

جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.
وبذلـــك فمـــن الصعـــب الإقـــرار بحالـــة 
الديمقراطية في بلد ما بمجرد وجود جماعة 
إسلامية تشارك في الانتخابات، فبقطع النظر 
عن عدم إيمان أغلبهم بالديمقراطية التعددية 
(بل والدولـــة في بعض التيـــارات المتطرفة) 
إلا أن مشاركة الإســـلاميين في الغالب تكون 
إعلامية  وإســـتراتيجيات  بخطط  مشـــفوعة 
محركها الأساســـي، وقبل كل شيء، رؤية كل 
أو خونة للدين الإســـلامي  الخصوم ”كفارا“ 
الـــذي هـــو ديـــن الغالبية مـــن المواطنين في 

الدول العربية. 
الدعائيـــة  بالآلـــة  ملتصـــق  التخويـــن 
السياسية العربية وهذا من ضمن المعضلات 

العربية المعاصرة المعيقة لمسيرة التنمية. 

التخوين و{التكفير السياسي} أداتان لكبح تطور الديمقراطية العربية

ــــــي لا يمكن  ــــــة العقل السياســــــي العرب بني
لهــــــا أن تتغير بفعل التغيرات الســــــطحية 
ــــــات الحكم فقط، بل  ــــــة في تغيير آلي المتمثل
إن العقل السياسي العربي يجب أن يتغير 
بشــــــكل جذري وأن يمر بمسافة طويلة من 
ــــــى يتحول من  الصدمــــــات الحضارية حت
عقل ذرائعــــــي وتخويني إلى عقل يمكن له 
أن يســــــتوعب إشكالات الشــــــعوب ويعمل 
على إصلاحها، بعيدا عن منطق المكارثية 

المعطل لكل حالات الديمقراطية.

في 
العمق

ليست كل معارضة خيانة

{خطـــاب احتـــكار الحقيقـــة المطلقة والحلـــول الســـحرية والعاجلة هو خطاب شـــعبوي وغير 
منطقي وفي العادة تستعمله الأحزاب التي تميل إلى تخوين الآخر}.

سلوى الشرفي
باحثة تونسية في علوم الإعلام

{المكارثية تســـتخدم على نطاق واســـع أثناء احتدام الأزمات والحـــروب المختلفة، فهي إحدى 
أدوات السيطرة على الأوضاع السياسية بالداخل}.

إبراهيم غانم
خبير مصري في علم الاجتماع السياسي

 [ إخوان مصر يستغلون {مكارثية} السلطة لكسب المتعاطفين  [ الفصل بين المعارضة والخيانة ضروري لعدم العودة إلى الاستبداد

جمال زهران: 
الإخوان لم يكتفوا 

بالمكارثية بل وصلوا إلى 
التهديد بالقتل عبر الإرهاب

للســـيناتور  تنســـب  المكارثيـــة 
الأميركـــي جوزيف مكارثـــي عندما 
الخارجيـــة  فـــي  موظفيـــن  خـــون 

الأميركية واتهمهم بالشيوعية

◄

الإسلاميين  ســلاح  هــو  التكفير 
وهــذا  السياسية  الــمــعــارك  فــي 
الأول  الـــمـــعـــطـــل  يــشــكــل  مــــا 

للديمقراطية في الدول العربية

◄
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} يســـعى كلّ طـــرف مـــن الطرفـــين اللذيـــن 
يتواجهـــان في اليمـــن إلى تثبيـــت مواقعه… 
وكأن الحرب الداخلية الدائرة حاليا ستستمر 
إلـــى ما لا نهاية. عاد الحوثيون عن خطأ قاتل 
ارتكبوه بعد اســـتيلائهم علـــى كلّ صنعاء في 
أيلول- ســـبتمبر 2014 وفرضهم توقيع اتفاق 
الســـلم والشراكة بإشـــراف الأمم المتحدة عبر 
جمـــال بنعمـــر، ممثل الأمـــين العـــام وقتذاك، 
وبمباركـــة مـــن الرئيـــس الانتقالـــي عبدربّه 

منصور هادي.
كان هـــمّ الرئيـــس الانتقالـــي فـــي مرحلة 
معينـــة محصـــورا بتطويـــق علـــي عبداللـــه 
صالح وتصفية حســـابات قديمـــة معه. تعود 
الحســـابات إلـــى الفترة التـــي كان فيها نائبا 
للرئيـــس. كانت حجته في كلّ وقـــت أنّه ليس 
مســـتعدا لدفـــع ثمـــن العـــداوات القائمة بين 
الحوثيـــين والرئيـــس الســـابق، الـــذي بينه 
وبينهم ســـت حـــروب وثلاثين ألـــف قتيل بين 
العامـــين 2004 و2010. لذلـــك ســـمح لهـــؤلاء 
بتجاوز عمران ودخول صنعـــاء بعدما اعتقد 
أنّ لديهم أهدافا محددة يريدون الوصول إليها 
وليســـوا في وارد الإعلان عـــن انقلاب حقيقي 
وتأســـيس نظام جديد لا علاقة له بالجمهورية 
اليمنية. بين هذه الأهداف، التي اعتقد عبدربّه 
أن الحوثيين ســـيكتفون بتحقيقها؛ السيطرة 
على مقر الفرقـــة الأولى/ مدرّع التي كانت في 
إمرة اللواء (الفريق الآن) علي محســـن صالح 
التي كان يديرها الشـــيخ  و“جامعـــة الإيمان“ 

السلفي عبدالمجيد الزنداني.
تمثـــل الخطأ القاتـــل للحوثيـــين، في تلك 
الأيّـــام، برفـــض إعـــادة الاعتبار إلـــى مجلس 
النوّاب خشية أن يصبح رئيسه يحيى الراعي، 
القريب من علي عبدالله صالح، رئيسا مؤقتا، 
وذلـــك بعدمـــا قـــدّم عبدربّـــه اســـتقالته. هذه 
الاســـتقالة ما لبث الرئيـــس الانتقالي أن عاد 
عنهـــا بعد تهريبه إلى عـــدن من صنعاء حيث 

وضعه الحوثيون تحت الإقامة الجبرية.

بعد وضــــع الحوثيــــين (أنصارالله) يدهم 
علــــى صنعاء وصدور ”الإعلان الدســــتوري“، 
الــــذي يبشّــــر بقيــــام نظــــام جديد فــــي البلد، 
والاعتقاد أنهّم صاروا الســــلطة الوحيدة في 
العاصمة والقــــوّة العســــكرية المهيمنة فيها، 
اكتشــــفوا أخيــــرا أن ليــــس في اســــتطاعتهم 

الانفراد بالسلطة وإخضاع اليمن.
جــــاءت ”عاصفــــة الحــــزم“ لتضــــع حــــدّا 
للمشروع الحوثي، وهو مشروع إيراني أصلا. 
أنفســــهم  أكثر مــــن ذلك، وجــــد ”أنصار الله“ 
مجبريــــن علــــى الدخــــول في حلف مــــع علي 
عبدالله صالــــح، الذي لا يمتلــــك أيديولوجيا 
مــــن أي نــــوع. اكتشــــفوا أنّــــه لن يكــــون في 
اســــتطاعتهم، من دونــــه، التمدد في اتجاهات 
معيّنــــة وصولا إلى عدن وبــــاب المندب، وقبل 
ذلك الســــيطرة علــــى ميناء الحديــــدة. انتهى 
بهم الأمر بخســــارة عــــدن والانكفاء في اتجاه 
الشــــمال اليمني، لكنّهم احتفظوا بمواقع في 
تعــــز. وهذا عائد أساســــا إلى الحلــــف القائم 
بينهم وبين الرئيس السابق الذي لا يزال لديه 
وجود قوي في غير منطقة يمنية. ســــمح هذا 
الوجود لعلي عبدالله صالح بضمّ شخصيات 
جنوبية وأخرى قبلية من الجوف ومأرب إلى 
المجلس الأعلى الذي تشكّل أخيرا في محاولة 
لإيجاد غطاء سياسي للحلف القائم بينه وبين 
”أنصار اللــــه“، وهو حلف يمكــــن وصفه بأنّه 
زواج مصلحة أكثر من أيّ شيء آخر. ضمّ هذا 

المجلس حتّى شخصيات من تعز.
هنــــاك الآن وضع جديد فــــي اليمن. ليس 
الحلف القائم بين ”أنصار الله“ وعلي عبدالله 
صالــــح وحده الــــذي يحاول خلــــق واقع على 
الأرض. هنــــاك عمليــــات عســــكرية للتحالف 
العربــــي ولقوى علــــى الأرض يقودها الفريق 
علــــي محســــن الــــذي لا يســــتعين بـ“الجيش 
الوطني“ الذي أعيد تشكيله أخيرا فحسب، بل 
بقوى قبلية وأخرى تابعة للإخوان المســــلمين 

أيضا.
من يستطيع كسر الحلقة المقفلة في اليمن؟ 
لا شــــكّ أن التحالف العربي الذي يعمل تحت 
تســــمية ”عاصفة الحزم“ اســــتطاع في الأيام 
القليلــــة الماضيــــة تحقيق تقدّم علــــى جبهات 
معيّنــــة؛ إن في محيــــط صنعاء وإن في محيط 
تعز. اســــتطاع أيضا قطع الطريق بين صنعاء 

والحديدة.
فــــي ما يخــــصّ معركــــة صنعاء نفســــها، 
ســــيعتمد الكثير على ما إذا كانت ”الشرعية“ 
ممثلــــة بعبدربــــه منصــــور ونائــــب رئيــــس 

الجمهوريــــة علــــي محســــن صالــــح ورئيس 
الوزراء أحمد عبيد بن دغر ستكون قادرة على 
التعاطي مع اســــتحقاقات المرحلة المقبلة. هل 
يمثّــــل الرئيس الانتقالي شــــيئا على الصعيد 
اليمني؟ هل لديه قاعدة شعبية تسمح بالبناء 
على التقدم العســــكري الذي تحقّق حتّى الآن 
والذي يمكــــن أن يتحقّق مســــتقبلا؟ ماذا عن 
علي محســــن صالح المحســــوب على الإخوان 
المسلمين والسلفيين والقريب من بعض أبناء 
الشــــيخ عبداللــــه بن حســــين الأحمــــر، رحمه 
الله، الذين لم يتمكنــــوا من الصمود في وجه 
الحوثيين لا في عمران ولا في المناطق القريبة 
من صنعاء والمحيطة بهــــا؟ أخيرا، هل لأحمد 
بن دغر، وهو حضرمي، وزن ما يمكن الاعتماد 
عليــــه في ســــياق خدمــــة الحملة العســــكرية 

المستمرّة منذ بضعة أسابيع؟

بعض الصراحة يبدو ضروريا هذه الأيّام. 
لا شك أن الحلف القائم بين علي عبدالله صالح 
والحوثيـــين في مأزق يظل أفضـــل تعبير عنه 
الحاجة إلـــى إعادة الاعتبار لمجلـــس النوّاب، 
وهي خطوة تجاوزها الزمن. ولكن ثمّة حاجة 
إلـــى الاعتراف فـــي المقابل أن الحلـــف القائم 
يستفيد  بين الرئيس الســـابق و“أنصار الله“ 
من الفراغ الذي تعاني منه ”الشـــرعية“. كيف 
سدّ هذا الفراغ؟ هذا هو السؤال الذي سيطرح 

نفسه في الأيام القليلة المقبلة.
لا يمكن سدّ هذا الفراغ إلاّ في حال حصول 
تطـــوّر على الصعيـــد القبلي فـــي المحافظات 
الشـــمالية، خصوصـــا فـــي الجـــوف ومأرب 
وصعـــدة وحجـــة وفـــي المناطق التـــي تعتبر 
مداخـــل لصنعاء. هـــل هذا ممكـــن؟ هل هناك 
من يســـتطيع تأليب القبائل على علي عبدالله 

صالح والحوثيين الذين عرفوا الاســـتفادة من 
الوضـــع القبلي الذي نتج عن وفاة عبدالله بن 

حسين الأحمر في أواخر العام 2007؟
فـــي غيـــاب تغييـــر فـــي العمق فـــي موقف 
القبائـــل، تبدو الحرب الدائرة في اليمن طويلة، 
بـــل طويلة جدا. ســـتظل هـــذه القبائـــل مفتاح 
صنعاء التي ســـيعني ســـقوطها تغييرا كبيرا 
في موازيـــن القوى وســـيكون لـــه تأثيره على 
مناطق أخرى، بما في ذلـــك تعز والحديدة. هل 
هذا وارد… أم ســـيترتب علـــى التحالف العربي 
في هـــذه المرحلة الاكتفاء بالنجـــاح الذي حققه 
في مجـــال منع إيران من الســـيطرة على اليمن 
كلّـــه من جهة، والانصراف بـــين حين وآخر إلى 
محاربة تنظيم ”القاعدة“ الذي يطل برأســـه في 
كلّ مناســـبة في هذه المحافظـــة اليمنية أو تلك، 
خصوصا في الجنوب والوسط، من جهة أخرى؟

[ الحلف بين الحوثيين وصالح يستفيد من الفراغ الذي تعاني منه الشرعية  [جزء هام من الحل في اليمن مرتبط بموقف القبائل
أين مفتاح صنعاء

في 
العمق

صراخ خالص الأجر

ثمة حاجة إلى الاعتراف في المقابل 
بـــأن الحلـــف القائـــم بـــين الرئيس 
السابق و{أنصار الله} يستفيد من 

الفراغ الذي تعاني منه الشرعية

◄

{كلام وزيـــر الخارجية اللبناني جبران باســـيل الذي قال فيه، إن إيـــران تحمي الأقليات، هو كلام 
مغلوط ولا علاقة له بالواقع، وألومه على ذلك لأنه يمثل دبلوماسية لبنان الرسمية}.

رشيد درباس
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني

{إن الحوثييـــن هـــم أداة إيـــران فـــي اليمن وهـــي المحرك الرئيســـي لهم، وتوجههـــم بما يحقق 
مصالحها في الخليج، وذلك عبر الإصرار على الوصول إلى باب المندب}.

حسن أبو طالب
خبير مصري في الشأن اليمني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ّّ

حسن نصرالله يستعيد ذكرى انتصار من ورق

} ”كَشـــاتِبين“ جمع كُشـــتُبان وهو ما يشـــبه 
كوبـــا صغيـــر الحجـــم مصنوعا مـــن المعدن، 
يضعـــه الخياط في إصبعه ليقيـــه وخز الإبر، 
وبالمناســـبة، فكلمة كشـــتبان فارسية الأصل. 
أمـــا ”لعّيـــب“ الكشـــاتبين فعدّته ثلاثـــة منها 
وحبّة حمّص وســـطح أملس، وخفة ورشـــاقة 
فـــي تحريك ”الكشـــاتبين“ الثلاثة على شـــكل 
دوّامـــة ليطلب إلى من يتحدى بدقة نظره وهو 
يتابعه، أن يعرف تحت أي كشتبان توجد حبة 
الحمص، التـــي، وربما بخفة غيـــر ملحوظة، 
ربمـــا تكون قد حذفـــت تماما من المشـــهد، ما 
يعني أنـــك لو قلبـــت الكشـــاتبين الثلاثة فلن 
تجدها. ولكن اللعبـــة تقتضي أن تقلب واحدا 

منها فقط. فلعّيب الكشاتبين قادر على تجريدك 
من آخـــر فلس دون أن تتمكن مـــن الفوز عليه 

ولو مرة واحدة.
غير أن للعّيب الكشاتبين شركاء لا يعرفهم 
أحـــد. يحيطـــون به ويبـــادرون إلـــى التحدي 
وغالبـــا ما يكســـبون بإشـــارة متفـــق عليها 
بينهم وبين اللعّيب. فينســـاق المتواجدون من 
متســـكعي الشـــوارع والمارة إلى التحدّي حين 
يرونهـــم يكســـبون، لكـــن هؤلاء المســـتهدفين 
يخســـرون الرهان مـــرات ومـــرات ويعودون 
خائبين. ومنهم من يســـتمر فـــي الرهان حتى 

آخر فلس في جيبه.
الشـــاطر حســـن، يحـــاول أن يوظـــف لغة 
الخطابـــة وبعـــض المناســـبات وكذلك بعض 
الحقائـــق فـــي لعبة كشـــاتبين سياســـية غير 
موفقة. صحيح أنه لا يعدم الشركاء المصفقين، 
الذيـــن يقلـــدون شـــركاء ”لعّيب الكشـــاتبين“ 

إياهم، لكنه يفتقد إلى الخفة التي تميّز اللعّيب 
الرشيق. وهو، أكثر من ذلك، كشاتبينه الثلاثة 
والأربعـــة وأكثر، غير متطابقة الشـــكل لتغدو 
لعبته مفضوحة تماما حتى للأعين التي غشي 
بصرهـــا. ولا تمرّ إلا على من يتعمد التغاضي 
أو على ذوي المصالح التي لا فكاك لهم فيها من 
قبول هذه اللعبة رغم رداءة اللعّيب وافتضاح 

كشاتبينه.
فـــي خطابه الأخيـــر الذي أطلقـــه من بنت 
جبيل، تعمد الشـــاطر حســـن أن يحذف واقعة 
حلب من المشـــهد، وأن يغطي عليها بانتصار 
إلهي وهمي مرّت عليه عشر سنوات، كانت من 
نتائجـــه العملية وقـــفُ كل العمليات الموجهة 
ضد العـــدو الصهيوني والمنطلقة من الجنوب 
اللبنانـــي، وبالتالـــي تأمـــين حدود فلســـطين 
المحتلة تماما مـــن الجهة اللبنانيـــة وبرعاية 
دولية يضمنها خمســـة عشـــر ألفـــا من قوات 

الأمم المتحـــدة، فرض قرار مجلـــس الأمن رقم 
1701 تواجدهـــم علـــى الحدود وفـــي الجانب 
اللبناني حصـــرا كما فرض جلاء قواعد حزب 

الله بشكل كامل إلى شمالي نهر الليطاني.
لا شـــك أن اللبنانيين، مقاومين وعسكريين 
ومدنيـــين ضحوا وصبروا وصمـــدوا وقدموا 
التضحيـــات الجســـام فـــي مواجهـــة الحرب 
الصهيونية عليهم فـــي يوليو 2006، وتحملوا 
الكثيـــر مـــن الويـــلات، ولا شـــك أن العدوان 
الصهيونـــي الذي اســـتمر أكثر من شـــهر لم 
يتمكن من كســـر مقاومتهم، ولكـــن التوظيف 
السياســـي لهـــذا الصمود لم يكـــن في صالح 
اللبنانيـــين طالمـــا كان فـــي مقدور حـــزب الله 
وحيدا أن يسخره حصرا لمصلحة نظام المافيا 
الإيرانية في محاولتها للهيمنة على الشـــرق، 
وفي مصلحة مجموعة قيادية لديه تغولت إلى 
أن باتت مافيا محلية تتضخم مصالحها على 

حساب آلام وصبر وصمود اللبنانيين.
أمـــا القول بمســـؤولية الولايـــات المتحدة 
والنظامـــين الإقليمي والدولي في خلق داعش 
والنصـــرة وفـــي تســـهيل وصـــول الآلاف من 
مقاتليهما إلى سوريا والعراق كما في تسهيل 
مـــرور الســـلاح والأمـــوال إليهما فهـــذا ليس 
بالاكتشـــاف العبقري الجديد، لأن ثوار سوريا 
الذيـــن يقاتلهـــم حزب اللـــه هـــم أول من قال 
هـــذا الكلام وهم أول من تصـــدّى بالإمكانيات 
المتواضعة لتنظيـــم داعش وهم أول من أجلى 
هذا التنظيم من مناطق شاسعة شمال وشمال 
غرب ســـوريا، فلِمَ لم يتحدث الشـــاطر حســـن 
بكلمـــة واحدة عـــن واقعة واحـــدة حدثت بين 
حزبه وبين هذا التنظيم؟ وهل تنفي مســـاهمة 
النظامين الإقليمي والدولي في نشـــوء داعش 
النظـــام  مســـاهمة  الشـــبيهة،  والتنظيمـــات 
الأسدي والنظامين العراقي والإيراني في ذلك؟
لم يحدثنا الشاطر حسن عن قيادات تنظيم 
القاعـــدة، الـــذي كان للولايات المتحـــدة الدور 
الأبرز في تشكيله، والمقيمين في إيران والذين 
أعلنـــت الإدارة الأميركيـــة مؤخـــرا عن فرض 

عقوبات مالية عليهم.
وإذا كان الشـــاطر حســـن حريصـــا هـــذا 
الحـــرص على الشـــعبين اللبناني والســـوري 
ليطالب تنظيم داعش وجبهة النصرة، إكراما 
لكتـــاب اللـــه ومحبـــة فـــي رســـوله، أن يلقوا 
الســـلاح كي يتوقف هـــذا النزيـــف، فما الذي 

تســـتمر قواتـــه فيه بســـوريا غيـــر محاصرة 
المدنيين وقصفهم وتجويعهم حتى الموت؟ ألم 
تمرّ بباله مضايـــا؟ وداريا؟ هل لتنظيم داعش 
تواجد فـــي هاتين المدينتين؟ ولمـــاذا لا يترجم 
هـــذا الحرص في إعـــادة أبناء بلـــدة القصير 
النازحين إلى عرسال وغيرها من مناطق لبنان 
إلى بلدتهم وأرضهم؟ وحتّامَ يستمر في إرسال 
الشـــباب والفتيـــة والمراهقـــين اللبنانيين إلى 
المـــوت المحتم في حلب وما بعد حلب ليعودوا 

جثثا إلى ذويهم؟
الشـــاطر حسن يتحدّى إســـرائيل! ورجال 
”المقاومـــة“ يَقتلـــون ويُقتلـــون فـــي ســـوريا! 
وســـوريا التي يقاتلها الشـــاطر حســـن باتت 
ركاما، وشعبها تشـــرد أكثر من نصف تعداده 
فـــي جهـــات الأرض الأربع. الشـــاطر حســـن 
الفلســـطيني  والشـــعب  إســـرائيل،  يتحـــدّى 
الذي شـــرده الصهاينة إلى ســـوريا وأقام في 
مخيماتها يُقتل بالبراميل الأســـدية المتفجرة 
وتحاصره ميليشـــيات الشـــاطر حسن وتقتله 
جوعا ومرضا ليعود فيتشرد ثانية في جهات 

الأرض الأربع.
الشاطر حسن يريد ملء الشغور الرئاسي 
في لبنان المســـتمر منذ ســـنتين وثلاثة أشهر، 
ولكن ديمقراطيته لا تسمح إلا للجنرال ميشال 
عون بالوصول إلى كرســـي الرئاسة. الشاطر 
حسن غربل جميع المرشحين إلى هذا المنصب 
تمامـــا كمـــا يغربـــل الولـــي الفقيه مرشـــحي 
الرئاسة في إيران، ولكن لم يبق في غرباله إلا 

الجنرال عون.
بين الشـــاطر حســـن و“لعّيب الكشاتبين“ 
مشترك واحد وهو الرغبة في خداع الناظر أو 
المتلقي. ولكن بين الشـــاطر حســـن وبين لعّيب 
الكشـــاتبين مســـافة أبعد من حيفا وأبعد من 
حلب. فقدْ فقدَ رشـــاقة الحركة وحصافة الرأي 
والقـــدرة علـــى التضليـــل بالإيحـــاء وتعابير 

الصوت والصورة. انعكاس صورة انتصار وهمي

تعمد الشـــاطر حسن أن يحذف 
واقعـــة حلب مـــن المشـــهد وأن 
يغطـــي عليهـــا بانتصـــار إلهـــي 

وهمي مرت عليه عشر سنوات

◄
عديد نصار
كاتب لبناني
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} يعتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي عبر خطابه الإعلامي اليومي بأنه 

هو الذي يقود الحرب ضد تنظيم داعش ومن 
بينها الحرب الإعلامية والتعبوية، عارضا 
سياسته في هذا الشأن خلال خطاب له في 

المؤتمر الدولي للعمليات النفسية والإعلامية 
ضد داعش، المنعقد ببغداد بتاريخ ١٠ 
أغسطس، متجاوزا الحقيقة الأساسية 

وهي أن الحرب ضد داعش عالمية، والحرب 
الإعلامية جزء منها وتقودها الولايات 

المتحدة الأميركية، والعراق وسوريا البلدان 
المهمان فيها نظرا إلى احتلال داعش لأجزاء 
كبيرة من أراضيهما. فهل يجوز للعبادي أن 
يجعل من نفسه المنظّر والقائد لتلك الحرب؟ 

وهو الذي يعترف بأن المستشارين الإيرانيين 
والأميركان يقودون العمليات العسكرية 
الآن وفي معركة الموصل المقبلة، أو ليس 
في ظل حكم حزبه بولاية مسؤوله نوري 

المالكي، اجتاح داعش ثلث الأراضي العراقية 
والموصل من ضمنها في يونيو ٢٠١٤، ثم ما 

هي مقومات الحرب الإعلامية والنفسية التي 
يقودها العبادي؟ وماذا حققت من انتصارات 

”إعلامية“ ضد داعش؟
الحرب الإعلامية بين العالم والقاعدة، 

ثم بعدها داعش، لم تبدأ عند احتلال الأخير 
للأراضي العراقية والسورية، وإنما قبلها 
بسنوات، ذلك أن هذا النوع من الحروب لا 

يبتدئ بالعساكر، وإنما في النفوس والعقول 
ووسط مجتمعات كبيرة خصوصا تلك التي 
تواجه الاضطهاد والعنف والتنكيل، وخطر 

التنظيمات المتطرفة والإرهابية لا حدود 
جغرافية له. داعش مؤسسة إرهابية متطرفة 
لديها أيديولوجيا تستظل بالدين الإسلامي 

زورا وبهتانا، ولدت ونمت وترعرعت في 
أحضان قوى دولية وإقليمية كبرى، ولديها 

إمكانات خوض حروب قذرة في مختلف 

بقاع العالم بأوروبا وأميركا وباكستان 
واليمن وليبيا، إضافة إلى كل من العراق 

وسوريا. ومن الطريف أن يتهم المرشح 
الجمهوري الأميركي دونالد ترامب، باراك 
أوباما ومرشحة حزبه هيلاري كلينتون، 
بأنهما وراء تأسيس داعش في العراق 

والشام، وهذه المنظمة لديها مرجعية فكرية 
وسياسية واحدة، وتدير معاركها بجميع 

وسائل الإرهاب والفتك والدمار، وتستخدم 
أدوات الترهيب والتخويف لتحقيق أهدافها، 
ومن المفاجئ للمختصين في شؤون التواصل 
والإعلام امتلاك هذا التنظيم وسائل وأدوات 

إعلامية حديثة ومتطورة، بل هناك الكثير 
ممن يدرسون الأفلام المفبركة التي أصدرها 

تنظيم داعش خلال السنتين الأخيرتين 
لما يدعيه من عمليات وانتصارات كعملية 
حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة عام 

٢٠١٥، وعمليات التعذيب الوحشية بإغراق 
الضحايا بطريقة مرعبة على طريقة أفلام 

هوليوود، والإعدامات الوحشية ضد جنود 
”سبايكر“ في صلاح الدين، والقتل والتمثيل 
وبيع النساء الإيزيديات في شمال الموصل 

العراقية.
كما يمتلك داعش قدرات هائلة في مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهي الأداة الإعلامية 

الأهم في التأثير على الشباب العربي 
والعالمي اليوم، وحرب داعش الإلكترونية 

تتم بأساليب الاحتيال والابتعاد عن عيون 
الرقباء. ولا ندري إن كان العبادي، رئيس 

وزراء العراق، يعلم وهو المهندس الذي كان 
وزيرا للاتصالات في العراق عام ٢٠٠٤، بأن 

الأرقام العالمية تظهر بأن عدد مستخدمي 
الإنترنت حول العالم اليوم أكثر من ٣ 

مليارات نسمة، منهم أكثر من ١٢٠ مليون 
مستخدم عربي، كما تشير آخر الإحصائيات 

إلى أنّ عدد مستخدمي شبكة فيسبوك 

الاجتماعية يقدر اليوم بحوالي 1.23 مليار 
مستخدم، فيما يتجاوز عدد مستخدمي 

تويتر الـ٥٠٠ مليون، وتخطى عدد مستخدمي 
تطبيق التراسل الفوري ”واتس آب“ مليار 

مستخدم. ويشار هنا إلى أن فيسبوك أعلنت 
العام الماضي عن وجود حوالي ٨٣ مليون 

مشترك مزيف ضمن قاعدة حساباتها، فيما 
أعلنت تويتر عن وجود ٢٠ مليون حساب 
مزيف، وأن هذين الموقعين قد حددا بعدم 

نشر المحتوى المسيء أو الذي يحرض على 
الكراهية.

تنظيم داعش يستخدم وسائل التواصل 
الاجتماعي للترويج لنفسه وتجنيد مقاتلين 

جدد، ولعل المئات قد خرجوا من بلدان 
كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا إلى 

سوريا بسبب تلك الوسائل الإرهابية. 
ويحاول داعش إظهار نفسه بأنه قوي 
وشرس، قادر على الإيذاء والانتقام من 

أعدائه وتسهيل عمليات التجنيد للشباب 
العربي المحبط، خصوصا في العراق 

وسوريا. داعش يسعى إلى بث الذعر في 
نفوس الناس، ولقد أنتج برنامجا تلفزيونيا 

بثه عبر يوتيوب كان رسالة إلى الجنود 
العراقيين في الموصل قبل اجتياحها في 

يونيو ٢٠١٤، يحذرهم من المقاومة ويدعوهم 
إلى الاستسلام، ويقول الخبراء في وسائل 
الإنترنت إن هذا البرنامج حقق أهدافه في 

هروب الجنود من الموصل. ذكر مراسل 
صحيفة ”الغارديان“ البريطانية في بغداد 

مارتن تشارلوف ”أن الخوف من اجتياح 
داعش لمدينة بغداد كان سببه حملات مواقع 

التواصل الاجتماعي وليست الحقيقة“. 
فماذا قدم رئيس الوزراء، القائد العام 

للقوات المسلحة من خطط وبرامج في مجال 
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 

للتغلب أو مواجهة داعش في ميدان الحرب 
الإلكترونية؟ وهل استطاعت حكومته 

ومؤسساته تعبئة الشباب العراقي كله 
في هذا الميدان، أسوة ببلدان العالم التي 

تحسست هذا الخطر ووضعت البرامج 
الحديثة لمكافحته. 

توصلت بلدان أوروبا وأميركا إلى 
أن وسائل التصدي لداعش ليست عبر 
الصاروخ والدبابة على أهميتهما في 

الميادين التي يحتلها، لكن الحروب 
الإلكترونية والإعلامية والنفسية هي 

الوسائل الأقوى لدحر هذا التنظيم، يضاف 
إلى ذلك أن المجتمعات الأوروبية متماسكة 

ولا توجد فوارق وصراعات طائفية عند 
شعوبها مثلما يحصل في العراق. 

لقد نشطت هذه الدول في مراكز انتشار 
داعش بالمنطقة العربية لوضع السبل 

الكفيلة لمطاردته والتغلب عليه إعلاميا؛ 
ففي بريطانيا صدرت ”استراتيجية مكافحة 

التطرف“ ومنها العمل عبر وسائط الإنترنت: 
فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها، والبدء 

بمعركة قوية لإسقاط الإرهابيين وفي 
مقدمتهم داعش من مخيلة الشباب المسلم 

في بريطانيا، وكذلك فعلت البعض من الدول 
العربية الخليجية.

لقد فشلت حكومة العبادي في إدارة 
الحرب الإعلامية والتعبوية، لأسباب واقعية 

كثيرة ترتبط بسلطة الحكم وأحزابه، 
والغموض الفكري المتعدد في النظرة إلى 

الإرهاب والتطرف، وكذلك بتخلف الوسائل 
الإعلامية المستخدمة وأساليبها وتوجهاتها، 

ومن بين هذه الأسباب:

أولا – عدم وجود مرجعية واحدة في 
العراق تحارب داعش وتضع الاستراتيجيات 

العسكرية والتعبوية والإعلامية لها، بل 
هناك تعدد في مصادر المرجعيات السياسية 
والعسكرية، سواء في إصدار بيانات المعارك 

أو الواقع الميداني، حيث يتحول المحافظ 
الجالس في بغداد إلى ناطق عسكري لمعارك 

الفلوجة أو أطراف الموصل، كما أن قيادة 
الحشد الشعبي الإعلامية تتحدث عن سير 

المعارك ولديها خطابها الإعلامي الخاص بها 
الذي يخدم توجهاتها دون الاكتراث بالمصادر 

الرسمية الحكومية، بل هناك خلافات خفية 
بين العبادي وغريمه ومسؤوله الحزبي 
نوري المالكي حول استراتيجية المعركة 

ضد داعش ونتائجها المستقبلية، وهناك 
الأحزاب الدينية الحليفة في الحكم، السنية 

والشيعية، التي لديها رؤى خاصة حول 
مشاركة الحشد في معركة الموصل من عدمه.

ثانيا – ما هي الأسس التي يستند 
العبادي إليها في حربه الإعلامية؟ هناك أكثر 

من خمسين فضائية تلفزيونية رئيسية في 
بغداد، إضافة إلى المئات من الإذاعات، ولكل 
حزب حاكم من ”الشيعة“ فضائية أو اثنتان، 

لو تم فحص برامج هذه القنوات سنعجز 
عن تبين الاستراتيجية الإعلامية لعزل فكر 
داعش والتطرف عن حواضنه المفترضة أو 
المتحققة، فهل التغلب على داعش يقتضي، 

مثلما هو حاصل، عدم التمييز بين الحاضنة 
العربية والسنية في المحافظات الست وبين 

داعش؟ الحرب الجارية وفق هذه البرامج 
هي أكبر من داعش فهي ”حرب جيش 

الحسين ضد جيش يزيد“ وليست حرب 
جميع العراقيين ضد جميع أشكال التطرف 

الديني والمذهبي، لا داعش وحده. وهل قامت 
قيادات تلك الأحزاب والحكومة بتخصيص 

قناة فضائية واحدة تهتم بالحرب الإعلامية 
ضد داعش، وتعمل على تعبئة وتوجيه 

الشباب العراقي بجميع أطيافه بنبذ فكر 
داعش، وليس اتهام أبناء العرب السنة في 

المحافظات بارتمائهم في أحضان داعش، 
أليس من المهم عزل داعش عن حواضنها 

بواسطة كسب الناس والمهمشين، وفتح كل 
الأبواب للتعايش والسلم الأهلي والمصالحة 

السياسية، وليس إلقاء التهم بـ“الداعشية“ 
على كل من يخالف الحكومة في الرأي؟ 

أليس تنظيم داعش هو المستفيد من ذلك لأنه 
يعمل على كسب أنصاره من بين المقموعين 

والمظلومين؟ هل أن قيام الحكومة أخيرا 
بغلق جميع المواقع الإخبارية الإلكترونية 

غير المادحة للحكم يدخل في إطار 
الاستراتيجية الإعلامية لمحاربة داعش؟ وهل 
هذا الإجراء سيخدم تلك الاستراتيجية؟

ثالثا – هناك فارق كبير بين من يريد 
الانتصار في الحرب الإلكترونية ضد داعش، 

قابعا داخل حزب أيديولوجيته تقوم على 
الصراع الطائفي، ويصور في أدبياته بأن 

داعش ”أمة“ وليست مجموعة متطرفة 
معزولة، وهو مقيّد أيضا بأحكام وتوجهات 
عمائم سوداء وبيضاء، وبين من يديرها في 
مجال فسيح من المساواة والعدالة وحقوق 

الإنسان.
الانتصار على داعش في العراق إعلاميا 

يتم حين تُزال جميع التحفظات والشكوك، 
ويعاد الاعتبار إلى أهل العرب السنة، 

ويتحول الخطاب الإعلامي التعبوي إلى 
خطاب وطني وليس طائفيا، وهذا للأسف لن 

يتحقق في ظل النظام السياسي القائم.

الانتصار في الحرب الإعلامية ضد داعش لا يحققه الطائفيون

{الحرب النفسية والإعلامية جزء مهم من المعركة ضد داعش، فنحن نحقق الانتصارات عسكريا 

وهم يحاولون استغلال كل الأسلحة بما فيها الحرب الإعلامية للتغطية على هزائمهم}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{المقاومـــة كانت مـــن المظاهر التي يتخذها حزب الله كشـــعار لزيادة شـــعبيته داخل الوطن 

العربي، وكانت الذريعة التي رفعها {الحزب} كي يبرر دوره اللاحق في تنفيذ المشروع الإيراني}.

ميشال كيلو
عضو الهيئة السياسية بالائتلاف السوري المعارض

} توجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله مباشرة إلى جبهة النصرة وتنظيم 

داعش، بصفتهما تنظيمين مسلمين وليسا 
تكفيريين… بصفتهما مستغلين من قبل الإدارة 

الأميركية وليس بصفتهما وهّابيين وقتلة 
ومجرمين، كما خاطبهما سابقا بصفتهما 

عدوين لإسرائيل. رغم أنّه هو من قال إنّهما 
أخطر من إسرائيل وفي خدمتها. فما قاله 

أمين عام حزب الله في خطابه السبت، 
وانطلاقا من هذه الرسالة، هو إقرارٌ ضمنيٌ 
بأنّ وجود حزبه في سوريا بات ثقيلا على 
مجتمعه. وهو الذي أقرّ أخيرا بأنّ ما هو 

منخرط فيه من قتال في سوريا هو فتنة. علما 
أنّه كان يبشر بانتصارات محور المقاومة، 

ويثني على الحليف الروسي في سوريا 
ودوره في مواجهة الإمبريالية. لكن أيضا 
هو نفسه قال عن معركة حلب إنّها ستغير 

المعادلة الإقليمية، وبشّر بانتصار محور 
المقاومة قبل أسبوعين.. أمّا يوم السبت فقد 
غابت حلب ومعاركها عن خطابه؛ حلب التي 
انتفضت ضد الحصار، ووجهت صفعة إلى 
النظام وحليفيه الروسي والإيراني، وفعلا 

قلبت هذه المعركة المعادلة وأظهرت أنّ انكسار 
الفصائل المعارضة ليس ممكنا أمام حلف 

الممانعة، بل فتحت الآفاق لإحداث تغيير جديّ 
يجعل من مصير بشار الأسد، صديق نصرالله 

وحليفه، على طاولة البحث الجديّ.
الفتنة التي سماها نصرالله إيران 

شريك أساسي فيها، والاستقتال في محاربة 

المعارضة السورية المعتدلة والدفاع عن بشار 
الأسد، هما أبرز مقدمات الفتنة هذه وأدواتها 

التي فجرت غضبا عربيا إسلاميا ضد هذا 
السلوك وضد أيديولوجيته التي استهانت 

بخيار الشعب السوري لصالح كذبة يعرفها 
الجميع في سوريا. كذبة أنّ بشار الأسد 

ونظامه معاديان لإسرائيل. لقد جرى تدمير 
سوريا وقتل المئات من الآلاف لأجل بشار 

الأسد. هذه هي الحصيلة التي يجب أن تكون 
واضحة للجميع. إذ أنّ هذه الحرب، التي 

استماتت إيران من أجل حماية نظام الأسد 
خلالها، باتت اليوم تدرك أنّ بقاءه ووجوده 

رهن اتفاق أميركي روسي، فيما إسرائيل 
التي دمر الإيرانيون وحلفاؤهم سوريا 

بحجة مواجهتها، باتت أقوى في قلب سوريا 
وبفضل شعارات المقاومة والرعاية الروسية. 
إسرائيل هذه تقصف ما تشاء في سوريا، ولا 

يتجرّأ لا الجنرال قاسم سليماني ولا السيد 
نصرالله على الرد، ولا نقول الأسد لأنّه يدرك 
أنّه تحت حماية ورعاية إسرائيل التي لم تزل 

بحاجة إلى المزيد من تدمير سوريا.
معركة حلب كشفت إلى حدّ بعيد كم أنّ 

حزب الله، الذي طالما ادّعى أنّه يرسم خارطة 
المنطقة الإقليمية بقوته، بات خارج المعادلة. 

يلتزم بما يقرره الضابط الروسي في المعركة، 
ويلتزم بحسابات السياسة الروسية. 

واللعب مع السياسة الروسية ليس مقبولا 
ولا مسموحا به. يعرف نصرالله جيدا أنّ 

روسيا هي من قدّم الضمانات لإسرائيل بعدم 

المسّ بمصالحها الاستراتيجية في سوريا. 
ليست واشنطن ولا أعداء إيران، بل حلفاؤها، 
وإسرائيل تستخدم وجود حزب الله لحماية 

حدودها الشمالية. هكذا يقول أعداء حزب 
الله في داعش والنصرة. لذا يمكن أن يصحّ 

الاتهامان بحق ”داعش“ و“النصرة“ في 
خدمة الأميركيين لضرب ”مشروع المقاومة“ 
كما قال نصرالله. وحزب الله يحمي حدود 
إسرائيل، ويشكل حاجزا طبيعيا أمام كل 

من يريد أن يقاتل إسرائيل عبر الحدود 
اللبنانية، كما يتهمه خطاب التنظيمين 

المذكورين.
لكن يبقى السؤال: لماذا توجه نصرالله 

إلى هذين التنظيمين في رسالة تنطوي على 
دعوة للتعقل وعدم الاستغراق في ”الفتنة“؟

ربما أدرك نصرالله أنّ التحولات الإقليمية 
ليست لصالح حليفه الأسد، وأنّ التلاقي 

الروسي التركي، كما مقدمات التقارب 
الإيراني التركي، ليست لصالح الأسد. وأنّ 
التسوية مهما كانت مجحفة بحق الشعب 
السوري لن تكون لصالح بقاء الأسد. أدرك 

نصرالله أنّ فكرة الانتصار لبقاء الأسد 
طويت من الحسابات الإقليمية والدولية التي 
راهن عليها، وبالتالي بدأ متأخرا في البحث 

عن مسار للحدّ من الخسائر. ولا سيما أنّ 
مئات الآلاف من السوريين في حمص وفي 

ريف دمشق وغيرهما، لا يزالون مشردين وفي 
اقتناعهم أنّ حزب الله سبب ما هم فيه فضلا 
عن نظام الأسد، وليس لدى نصرالله ما يقوله 

لهم وهو يطالب أعداءه بالعقلانية واستلهام 
سيرة النبي محمد (ص).

ما قاله نصرالله حول سوريا في خطابه 
الأخير هو تلميح إلى المصالحات والتسويات 

ووأد الفتنة بعد إدراكه استحالة الانتصار؛ 
هو خطاب انقلابي على كل ما قاله عن هذه 

الحرب المقدسة. وها هو يخاطب مسلحي 
داعش والنصرة وغيرهما حرفيا ”إذا عندكم، 

حقا، مازال هناك شيء من الإسلام، هناك 
شيء من الحب للنبي، هناك شيء من العلاقة 

بالقرآن، أوقفوا هذا القتال لمصلحة أميركا 
في المنطقة، أوقفوا هذا القتال، ألقوا هذا 

السلاح، نتكلم بمصالحات، نتكلم بتسويات، 
ربما يكون هذا الكلام فيه مبالغة، نعم أنا 

أدعو اليوم كل أولئك الذين لا يزالون يحملون 
السلاح، ونحن نأسف عليهم ونأسى لهم… 

هذا ما ندعو إليه اليوم أمام كل المعارك 
الموجودة في المنطقة. العلماء الحكماء 

العقلاء الفهيمون، الناس الحريصون على 
هذه الأمة، الذي يستطيع أن يقول كلمة، الذي 

يستطيع أن يجري اتصالا، الذي يقدر أن 
يبذل جهدا، يجب أن تتوافر كل الجهود لوأد 

هذه الفتنة القائمة في الأمة وفي المنطقة“.
هل يكفي هذا الخطاب كي تتمّ الاستجابة 

له؟
يدرك حزب الله أنّ التئام الجراح يبدأ 
بالاعتراف بأنّه أخطأ، وغير ذلك فالعداء 

سيستمر والشرخ سيتعمق، وكل ذلك ”كرمى“ 
لنظام الأسد.

نصرالله بعد حلب: خطاب الهزيمة

الانتصار على داعش في العراق إعلاميا 

يتم حين تزال جميع التحفظات 

والشكوك، ويعاد الاعتبار إلى أهل 

العرب السنة، ويتحول الخطاب 

الإعلامي التعبوي إلى خطاب وطني 

وليس طائفيا، وهذا لن يتحقق في ظل 

النظام السياسي القائم

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

علي الأمين
كاتب لبناني
ينن االأملأ عليل

ما قاله نصرالله حول سوريا في خطابه 

الأخير هو تلميح إلى المصالحات 

والتسويات ووأد الفتنة بعد إدراكه 

استحالة الانتصار؛ هو خطاب انقلابي 

على كل ما قاله عن هذه الحرب 

المقدسة
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آراء

} رغم ما تم التوصل إليه من تفاهمات 
مهمة بين الزعيمين فلاديمير بوتين ورجب 

طيب أردوغان على إثر زيارة الأخير لموسكو 
بعد خصومة حادة كانت الأزمة السورية 

سببا جوهريا فيها نتيجة تقاطع الموقفين 
إزاءها، إلا أن السياسة الأردوغانية الطامحة 

إلى لعب دور زعاماتي على مستوى العالم 
الإسلامي لا يبدو فيها ما يوحي بأنها 

ستحيد بعيدا عن ثوابتها المتعلقة بمنطقة 
الشرق الأوسط رغم ما يبديه أردوغان من 
براغماتية مع القوى الدولية الفاعلة، وفي 

مقدمة ذلك روسيا وإيران رغم اختلاف 
المواقف بينهما في عدد من المسائل خاصة 
في ما يتعلق بالصراع الدائر على الأرض 

السورية وطبيعة العلاقات المتينة، عسكريا 
وسياسيا، التي يرتبط بها نظام أردوغان مع 
البعض من الفصائل السورية المسلحة التي 

تقاتل نظام دمشق.
بمعنى لن يكون هناك تغير جوهري في 

سياسة تركيا بهذا الاتجاه، لأن أردوغان 
يدرك جيدا بأن هذه العلاقة تعد من وجهة 

نظره جزءا حيويا من مفاتيح الأزمة 
السورية التي يتوجب عليه الاحتفاظ بها، 

وعلى هذا الأساس ستراعي السياسة 
الخارجية التركية هذا الموضوع وستوليه 

أهمية قصوى في ما لو توصلت إلى أي 
اتفاق، سواء مع روسيا أو مع إيران، لأنها 

تدرك أهمية الاحتفاظ بما تمتلكه من أدوات 
ضغط وتأثير على الأرض السورية بيديها، 

في ذات الوقت الذي تبدي فيه مرونة 
واستعدادا لعقد صفقات وتفاهمات مع 

أطراف دولية وإقليمية تقف على الضد منها 
وفي مواجهة سياساتها، وفي كل الأحوال 

فإن مجمل الاتفاقات التي يمكن أن تتوصل 
إليها مع هذه الأطراف تكتسب أهميتها 

الاقتصادية بنفس القدر الذي تكتسبه 
أهميتها السياسية.

ومثلما أن الروس والإيرانيين لديهم 
ما يقدمونه لتركيا كذلك فإن تركيا لديها 

أيضا ما تقدمه لروسيا وإيران خاصة بعد 
أن وصلت علاقاتها مع أميركا والأوروبيين 
إلى مرحلة من التشنج واللا تفاهم على إثر 
الموقف السلبي الذي أبداه المعسكر الغربي 

إزاء الانقلاب العسكري الفاشل، فالمسألة 
ليست عملية لي أذرع إنما تأتي في إطار 

البحث عن نقاط الالتقاء وتوسيعها خاصة 
وأن الأطراف الثلاثة تجمعها الكثير من 

العوامل التي تؤهلها لتشكيل قوة إقليمية، 
ومن المستبعد أن تسمح للأسد شخصيا، 

وليس نظامه، بأن يصبح حجر عثرة أمام ما 
تتطلع إليه من زيادة نفوذها وهيمنتها في 

تقرير مستقبل المنطقة.
 يمكن القول إن سياسة أنقرة في عهد 
أردوغان لا تخضع في علاقاتها الخارجية 

لضغوط القوى الدولية الكبرى، بقدر ما 
تشعر تركيا بأن على أميركا والقوى الغربية 

وكذلك روسيا أن تضعها في حساباتها 
باعتبارها جزءا حيويا من المجال الذي 

يتحرك ويتمدد فيه نفوذها.
لا شك بأن فشل الانقلاب العسكري 
الأخير بالطريقة التي فاجأ بها الشعب 

التركي العالم قد زاد من تضخم هذا الشعور 
لدى الزعماء الأتراك، خاصة بعد أن اكتشف 
أردوغان أن ساسة الغرب إن لم يكونوا قد 

تورطوا بالانقلاب فعلى الأقل لم يعلنوا عن 
موقف رافض له أو مساند للنظام القائم، فما 
كان منه إلا أن يعيد ترتيب حساباته ويجري 

تعديلا كبيرا على قائمة أصدقائه وأعدائه، 
وما زيارته إلى روسيا التي كانت حتى 

الساعات التي سبقت الانقلاب في قائمة 
الخصوم إلاّ ما يؤكد جدية هذا المسعى لديه.
حديث أردوغان إلى وكالة تاس الروسية، 
بعد لقائه مع الزعيم الروسي، ردد فيه كثيرا 

كلمة صديق كلما ذكر اسم بوتين، وهذا 
ما أعطى مؤشرا واضحا على أن هنالك 
مستجدات سنشهدها في الأيام القادمة 
خاصة في ما يتعلق بالمسألة السورية 

التي كانت نقطة الافتراق بين الاثنين. ومن 
الطبيعي أن تشعر جميع الأطراف المشاركة 
أو المتورطة بالصراع السوري بالقلق وهي 
تنتظر ما سيسفر عنه هذا اللقاء من نتائج 

ملموسة على الأرض في الأيام القادمة.

كما يبدو فإن رجب طيب أردوغان قد 
أمسى لديه استعداد كاف لكي يجري تعديلا 

عميقا في موقفه إزاء القضية السورية، 
خاصة وأن أكثر ما يؤرقه فيها هو التمدد 
الكردي عند حدود بلاده من جهة الجنوب، 

وإزاء موقفه المتصلب والرافض لإقامة إقليم 
كردي في شمال سوريا وما سينتج عنه 

من تداعيات على جنوب شرق تركيا الذي 
تقطنه غالبية كردية سيكون من الطبيعي أن 
يذهب إلى موسكو ويعتذر لبوتين عن سقوط 

الطائرة الحربية الروسية ومقتل قائدها، 
حتى لو بدا ذلك تنازلا منه، فالمهم بالنسبة 
إليه أن يمارس دهاءه وبراغماتيته لأجل أن 
يصل إلى اتفاق مع الروس يحقق من خلاله 
الهدف الجوهري من زيارته، والذي يتلخص 

في قطع الطريق أمام قيام إقليم كردي في 
شمال سوريا، والنجاح في إقناع الروس 
بإيقاف الدعم لحزب العمال الكردستاني 

والجماعات الكردية التي تتماهى معه في 
الأهداف والتطلعات الانفصالية، على غرار 
وحدات حماية الشعب الكردستاني بزعامة 
صالح مسلم، وعلى ما يبدو فإن الزيارة قد 

قطعت شوطا كبيرا في هذا المسار الذي ذهب 
من أجله أردوغان إلى موسكو.

روسيا من جانبها أبدت استعدادا 
لإجراء بعض التعديلات في سياساتها 

إزاء المسألة السورية خاصة في ما يتعلق 
بشخص رئيس النظام الذي لم يكن من ضمن 

أولويات ثوابتها، فهي لم تكن تصر طيلة 
الفترة الماضية على بقاء بشار الأسد، بل كان 
موقفها يتمحور في حرصها على بقاء الدولة 
والنظام، وهذا الموقف مهّد الأرضية الجديدة 

التي وقف عليها الإثنان.
السؤال الذي قد يطرح الآن؛ إلى أي مدى 

سيكون الموقف التركي ملتزما بالصمت 
والتغاضي إزاء القصف العنيف الذي ترتكبه 

الطائرات الروسية بحق قوى المعارضة 
السورية بما فيها التي تتلقى دعما منها، 

وكيف ستكون العلاقة مع هذه الأطراف 
المسلحة من الناحية العسكرية بعد أن 

تبدأ تركيا بتطبيق الاتفاق الذي أبرمته 
مع الروس، والذي يفرض عليها أن تغلق 

الحدود أمام دخول وخروج الجماعات 

المعارضة المسلحة وعدم السماح بأن تكون 
الأراضي التركية الشريان الذي يمدها 

بالسلاح.
بعد هذه الزيارة التي قام بها أردوغان 

إلى روسيا وما أعقبها من زيارة محمد 
جواد ظريف وزير خارجية إيران إلى تركيا، 
والتي لا تخرج بدورها عن إطار الهدف الذي 

ذهب من أجله أردوغان إلى موسكو، لا بد 
أن نتوقع متغيرات جديدة ستشهدها الحالة 

السورية.
بنفس الوقت يأتي هذا التحرك الثلاثي، 

روسيا وإيران وتركيا، في مسعى جدّي 
من قبل هذه القوى لإيجاد تحالف دولي 
يقف أمام التحالف الغربي الذي تقوده 

أميركا وأوروبا في منطقة الشرق الأوسط 
بما تشكله هذه المنطقة من أهمية سياسية 

واقتصادية لكل واحدة من هذه الدول 
الثلاث، كما يعني أيضا أن لدى هذه القوى 

استعدادا كافيا لكي تلتقي عند مشتركات 
التفاهم في ما بينها والعمل على إنضاجها 
وعدم التفريط بها في مقابل تنحية ما بينها 

من نقاط خلافية.
في خضم هذه الأجواء الساخنة 
والمتسارعة يلاحظ على العرب أنهم 

غائبون تماما عما يجري وفي المقدمة منهم 
السعودية ومصر، وكأن ما يجري لا يعنيهم 

ولن ينعكس بنتائجه عليهم.
بكل الأحوال فإن هذه المؤشرات تعني 
لدى المراقبين فشلا واضحا في السياسة 

العربية الدولية خاصة ما يتعلق بالقضية 
السورية.

أين العرب بعد زيارة أردوغان لموسكو
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} لسنوات طوال قادمة علمها عند ربي، 
سيظل الماضي ساحة لمعارك العرب 

والمسلمين، في مناوشات الطوائف محليا، أو 
حين يتحدون معا في صراع مع ”الغريب“.
لا هذه المعارك ولا تلك مقدسة بالمعنى 

الحضاري الإنساني، وإنما هي بديل العاجز 
عن مواجهة أسئلة الحاضر، قناع لامتلاك 

ماض اكتمل كتجربة، أما المستقبل فلا 
يخوض معاركه إلا أولو العلم، أولئك الذين 
وهبهم الله فضيلة القلق، ومنحهم فائضا 
من الخيال يؤهلهم ليصيروا رسلا لإنقاذ 

البشرية من أوبئة، وهداهم إلى مخترعات 
تجعل الحياة أكثر يسرا. وما يفرق بين 

العالمين.. المتورط في وحل الماضي والمهموم 
برسالة المستقبل، هو الوعي الذي يبدأ 

بالتعليم.
في التقاط المأثورات تعويض نفسي 

لمحبطين، وتغذية غير آمنة بأسلحة دفاعية 
في مراحل الأزمات، ربما يؤدي تمثل هذه 

المقولات أو الفلسفات إلى صدام اجتماعي 
مزمن، كما هو الحال في مصر، أو إلى بروز 

نزعة عنصرية تغذي طموحا للتحكم في 
مصير العالم كما فعل أدولف هتلر المتأثر 
بفلسفة فريديريك نيتشه. ومن سوء الحظ 
أن اليمين الصاعد في دول أوروبية يقرن 

القرآن بكتاب هتلر ”كفاحي“، وهو ما ذهب 
إليه، ذات يوم، البرلماني الهولندي المتعصب 

خيرت فيلدرز.
تكفّلَ حديث ليس متفقا عليه بنشر 

الآلاف من المساجد صغيرة ”الزوايا“ 
أسفل البنايات لكي يتهرب ملاكها من دفع 
الضرائب، وبين الممرات بالشوارع في كل 
المدن المصرية، وفي كل طابق بمؤسسات 
حكومية لا تقضى فيها حاجات الناس إلا 

بالرشاوى، وفي مواقع عبور المواطنين 
ومنها محطات السكك الحديدية والمترو 

حيث لا يوجد مقيمون. في كل ”زاوية“ 
تتمدد في الفضاء العمومي المخصص 

للمواطنين يثبّت مكبر للصوت يستهدف 
المارة المشغولين بأرزاقهم. هذا الحديث 

المكون من ثلاث عشرة كلمة هو ”من بنى لله 
مسجدا قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا 

في الجنة“. 
ويحلو لمحبطين يجدون في القبض 

على الميكروفون سلطة أو شهوة أن 
يرفعوا أصواتهم عقب الصلوات بإلقاء 

دروس منتزعة من كتب الفقه القديمة، ولا 
يعدم المارة في الشوارع التقاط كلمات لا 

يعرفون دلالتها، عن آداب ”الاستنجاء“ 
مثلا، والتطهر من ”الغائط“ في الخلاء 
باستخدام حجر أملس، إذ يكره الحجر 

الخشن، وينصح بالاحتفاظ بالبعض من 
هذه الحجارة الملساء.

كما أدى سوء فقه لحديث آخر، غير 
متفق عليه أيضا، إلى ظاهرة تتسم بشيء 

من القبح، ويسهل في القرى والمدن المصرية، 
حتى في جامعة القاهرة نفسها أن ترى 
من ترتدي ثوبا أسود فضفاضا ينسدل 

من منتصف الرأس إلى ما بعد القدم. إذ 
كنت تؤمنين بالاختلاف وحق كل إنسان 

في ارتداء ما يشاء، فعليك أن تحترمي 
اختيارات الآخرين، ولكنك ستسألين عن 
جدوى شبر من الثياب تحظى به الأرض 
وحدها، لا يغطي شيئا ولا وظيفة له إلا 
مصافحة التراب والمياه فيبتل ويتسخ 

وتتلف أطرافه. ولا تسول لك نفسك سؤال 
صاحبته؛ لأن الرد سيكون خشنا يتهمك 

بالجهل بشيء اسمه ”السنة“، وربما يرتبط 
الرد ببشاشة استعلائية تشهر في وجهك 

واقعة شكوى صحابيات أن جلبابهن يتسخ، 
فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم 

”يطهره ما بعده“، ولا تسألي: وماذا لو كان 
”الما بعد“ غير نظيف؟

كنت أظن أن حديث ”يطهره ما بعده“ 
لا يتجاوز كتب الفقه القديمة، حيث يروي 

البخاري ”أن الكلاب كانت تقبل وتدبر 
وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم“، ثم وجدت فتاوى عصرية تنشغل 
بهذه القضية، في موقع «إسلام ويب“ الذي 
يبث بخمس لغات، أما الفتوى رقم 145695 

في موقع ”الإسلام سؤال وجواب“ الذي يبث 
بست عشرة لغة من الإنكليزية إلى اليابانية 

والصينية، فتحمل عنوان ”طهارة عباءة 
المرأة إذا مرت بها على نجاسة“، وتبدأ 

الفتوى بالقول: ”هذه المسألة من مسائل 
الخلاف المشتهرة بين العلماء، فجمهور 

العلماء على أن النجاسة إن وجدت في ثوب 
أو في نعل فإنه لا يطهرها إلا إزالتها بالماء، 

وذهب الحنفية إلى أن أي مزيل يزيل تلك 
النجاسة فإنه يجزئ في ذلك، ووافقهم شيخ 

الإسلام ابن تيمية، وجمع من المحققين من 
علمائنا المعاصرين، وهو الصواب.. وقد 
أذن، ابن تيمية، في إزالتها بغير الماء في 

مواضع منها: الاستجمار بالحجارة“، والله 
أعلم.

هذه الظاهرة لا تخص جيل الأمهات، إذ 
يؤمنّ بأن النظافة من الإيمان، وأن التمسك 

بآداب الدين لا يتناقض مع رقيّ السلوك، 
ولا يعني التنطع بتطبيق مرويات بغير داع، 

وفي غير سياقها الجغرافي، ولن تضطر 
امرأة عصرية سوية لتنظيف ذيل ثوبها 

بالاستجمار بالحجارة.
في إهمال الثوب وتركه ”يطهره ما 

بعده“ حرية شخصية، أما الهوس باقتطاع 
مساحات عامة وتخصيصها كمساجد، 

في حين يتعرض المسيحي لأذى جسدي 
ولفظي لو دعا غيره إلى إقامة صلاة في 

بيته، فينطوي على نزوع للاستعلاء بالدين 
واحتكار لله، وكلا المثالين دليل تنازل عن 

الوعي بفقه دين يحث المسلمين على أن 
”يتفكروا في أنفسهم“.

ويسهل أن يشمل الاستلاب الطوعي 
مسائل وتفاصيل أخرى تمس حريات 

للمختلفين، وتصادر حياتهم تنفيذا 
لتعليمات حسن البنا وبشارات سيد قطب 

العابرة للغات والأجيال.
لا تقتصر العدوى القاتلة على السلفية 

الدينية، إذ مرت البشرية بتجربة دامية 
لا أعادها الله الذي يعلم ما كان يمكن أن 
يترتب على انتصارها من نتائج كارثية. 

ففي مقال عنوانه ”خطر تعاليم نيتشه 
على الهيئة الاجتماعية“ بمجلة ”الهلال“ 

(ديسمبر 1916)، تنبأ الكاتب اللبناني نقولا 
الحداد بالخطر النازي.

لم ينصت أحد إلى تحذيره من ”مبادئ 
نيتشه“ التي تحث على إفناء الضعيف 

وإبادته، لترك المجال للسوبرمان، الإنسان 
الأعلى. ”وبالطبع لا يكون في هذه الرتبة إلا 

الشعب الألماني“، في رده عن الإيمان بالتنوع 
البشري وقيم التعايش.

بقي أن أسجل تفرقة عبدالوهاب 
المسيري، في موسوعة اليهود واليهودية 

والصهيونية (ج 2)، بين فلسفة نيتشه التي 
عبر عنها في مؤلفاته، والفكر النيتشوي 
وهو ”منظومة شبه متكاملة، استبطنها 

الإنسان الغربي في أعمال نيتشه وحققت 
من الذيوع والانتشار ما يفوق أعمال نيتشه 

الفلسفية… فهناك الكثير من النيتشويين 

ممن لم يقرأوا صفحة واحدة من أعمال 
نيتشه، بل الذين اتخذوا مواقفهم النيتشوية 

قبل أن يخط نيتشه حرفا واحدا“، إذ كان 
الخطاب الإمبريالي منذ الثورة الصناعية ذا 

طابع نيتشوي.
لا يختلف الواثقون بالانتماء إلى شعب 

مختار وجنس أرقى ودين أفضل إلا في 
الدرجة.

مقولات عابرة للأجيال بعضها قنابل عنصرية
سعد القرش
روائي مصري

مروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

لل االل نن اا انا
ي ر ب

} قد تكون حرب سرت من الحروب القليلة 
والنادرة في العالم التي تتقهقر فيها قوات 
لصالح قوات أخرى معادية، دون أن تترك 

وراءها ضحايا بشرية وخسائر ماديّة.
وقد تكون العبارة الأكثر استيفاء 

واستيعابا للمشهد العسكري في ليبيا 
اليوم أنّنا حيال انسحاب مدروس وبطيء 
من داعش، ومؤمّن من طرف قوات المجلس 

الرئاسيّ التابع لفايز السرّاج.
تريد قوات السراج من دخول سرت سحب 

الشرعية السياسية للمجلس العسكري 
إلى المنطقة الشرقية بقوّة التمدد الناري، 
استعدادا للسيطرة على أماكن أخرى في 

الشرق، مبرقة بذلك رسالة إلى المجتمع 
الدولي بعملها على توسيع شرعيتها على 
التراب الليبي وأخرى إلى بنغازي قوامها 
أنّها باتت مستولية على جغرافيا عسكرية 
أوسع من تلك الموجودة تحت سلطة خليفة 

حفتر.
وباعتبار أنّ الشرعية في المنطقة 

العربية صارت اليوم تُستقى من فوهات 
البنادق وجلجلة الرصاص وصليل القاذفات 

والدبابات وأزيز المقاتلات، لا من إرادة 
الشعوب وأصوات صناديق الاقتراع، فإنّ 

منطق الاستيلاء والسيطرة العسكرية يصبح 
هو الحاكم للمشهد السياسي والعسكري 

والإعلامي.
المفارقة أن المعجمية السياسية والإعلامية 

والفكرية العربية استلهمت منطق أنّ الذي 
يسيطر على العاصمة والأماكن الإستراتيجية 

الأخرى هو الجانب الشرعي، بغض النظر 
عن إرادة الشعب واحترام التقاليد والأسس 
الديمقراطية والالتزام بالأعراف السياسية، 

في حين أنّ الأصل كامن في أنّ الشرعية تبنى 
على مبادئ الديمقراطية والاختيار الشعبي 

بغضّ النظر عن مدى السيطرة النارية 
للجغرافيا المشتعلة.

بمعنى أنّ الشرعية في ليبيا تؤصل 
وفق مقولة الانتخابات البرلمانية لعام 2014 
لا وفق السيطرة العسكرية لقوات السراج 

والمؤتمر الوطني، حتّى وإن كانا يسيطران 
على العاصمة طرابلس، كما أنّ الشرعية في 

اليمن تُبنى وفق التوافق الشعبي على وثيقة 
الانتقال الديمقراطي بغض النظر عن القوة 

المسيطرة على صنعاء.
من حقّ قوات فايز السراج أن تحتفي 

بانسحاب داعش من غالبية سرت، فليس من 
السهل عسكريا أن يترك داعش والميليشيات 
الأخرى أماكن بعد السيطرة عليها، ولكن من 

الواجب الإشارة في هذا السياق إلى أنّ عودة 
داعش إلى كينونته الأولى بما هو جماعة 

زئبقية وغير تنظيمية ومنتشرة في الجغرافيا 
ستزيد من تعسير مهمّة الأطراف المقاتلة 

لداعش. فلئن كان من الصعب على ”الجيوش“ 
مقاتلة ميليشيات متمركزة في فضاء معين، 

فإنه من الصعوبة بمكان مكاسرة عصابات لا 
تجمع بينها جغرافيا موحّدة.

من الواضح أنّ خروج داعش من سرت 
الساحلية كان بقرار غربي، حيث أنّ باريس 
وروما اعترفتا بإرسال قوات خاصة لقتال 

تنظيم داعش الإرهابي، إذ أنّ الفاتورة الأمنية 
والعسكرية التي تدفعها أوروبا يوميا من 

تمركز داعش في ضفاف المتوسط غالية 
ومشطة، أمنيا وعسكريا وإنسانيا.

وبنفس المقاربة الأوروبية البراغماتية 
حيال الإرهاب حيث من المقبول أن يضرب 
ويفجر ويفخخ دون أن يقترب من أسوار 

النادي الأوروبي، فيبدو أنّ القوات الكبرى 
في الاتحاد الأوروبي باتت قابلة بانسحاب 

داعشي من المتوسط نحو الداخل الليبي.
دخلت أوروبا مرحلة إدارة الصراع مع 

داعش لأنها لم تنخرط يوما في سياق القضاء 
على التنظيم، وكما اختارت في وقت سابق 
الرقص مع ذئاب الإرهاب تنفيذا لأجنداتها 

للسيطرة على النفط وممرات الغاز واستنبات 
الكيانات الهجينة في الفضاء العربي، ها 

هي اليوم تقدّم لداعش نصف تطبيع ونصف 
اعتراف أيضا.

ويبدو أنّ تصريح الوسيط الدولي في 
ليبيا مارتن كوبلر بأنّ الانتصار على داعش 
غير ممكن اعتمادا على المقاتلات العسكرية 

فحسب، وضع إصبعه على الداء، ذلك أنّ 
الغرب لا يريد الانتصار على داعش ولا يريد 

القضاء على الجماعات التكفيرية الأخرى.
الانسحاب من الساحل نحو الداخل سيكون 
باهظا على المناطق الحدودية التي سيتوجه 
إليها التنظيم، أي النيجر والجزائر وتونس.

سيسعى التنظيم إلى الاقتراب أكثر ما 
يمكن من قاعدة ”الأفريكوم“ في السنغال عبر 

النيجر ومالي، وسيرمي إلى إثارة البلبلة 
في الجزائر استنادا إلى بعض الطوارق 

في الجنوب، ولن يهدأ قبل تكرار سيناريو 
بنقردان 2 في تونس اعتمادا على بارونات 
التهريب والفساد الإداري الناخر للاقتصاد 

والتهميش والتفقير الضارب لمقومات البلاد 
ولقوت خبز العباد.

داعش.. الانسحاب

 نحو الداخل

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ
ي و ي ي ل و ب

 نح

الهوس باقتطاع مساحات عامة 

وتخصيصها كمساجد، في حين 

يتعرض المسيحي لأذى جسدي ولفظي 

لو دعا غيره إلى إقامة صلاة في بيته، 

ينطوي على نزوع للاستعلاء بالدين 

واحتكار لله

إلى أي مدى سيكون الموقف التركي 

ملتزما الصمت والتغاضي إزاء القصف 

العنيف الذي ترتكبه الطائرات 

الروسية بحق قوى المعارضة السورية 

بما فيها التي تتلقى دعما منها



} الريــاض - أكدت مجلـــة الجمعية الأميركية 
لتقدم العلوم، أن باحثين في جامعة ســـعودية 
توصلـــوا إلى تعديـــل جديد علـــى تقنية نقل 
البيانات اللاســـلكية، تزيد سرعتها بنحو 200 

مرة عن تقنية ”واي فاي“ المستخدمة حاليا.
وأوضح الباحثون في جامعة الملك عبدالله 
للعلـــوم والتقنية، أن التقنيـــة الجديدة تعتمد 
على اســـتخدام ضـــوء مصابيـــح (أل.إي.دي) 

الموفرة للطاقة في تسريع نقل البيانات.
أســـتاذ  أوي،  بـــون  البروفيســـور  وقـــال 
الهندسة الكهربائية في الجامعة السعودية، إن 
التقنية الجديـــدة تعتمد في نقل البيانات على 
تقنيـــة الاتصالات الضوئية المرئية التي تعرف 
اختصارا باسم (في.ســـي.أل) التي تجمع بين 
الإضاءة وتوفير خدمة الإنترنت عالية السرعة 

لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

وتم الكشـــف عـــن تقنيـــة الضـــوء لنقـــل 
البيانـــات للمـــرة الأولى عـــام 2011، وصنفت 
كواحدة من أفضل الابتـــكارات في ذلك العام، 
وعرفـــت باســـم ”لاي فاي“ وهـــي تعتمد على 

”الصمامات الثنائية الباعثة للضوء“.
وتوفر التقنية حزمة أكبر وزمن اســـتجابة 
أســـرع من المتوفر في تقنية ”واي فاي“، وفقا 
لمبتكر التقنية هارلد هاس، الذي يشغل منصب 
رئيس قسم الاتصالات الجوالة بجامعة أدنبرة 

الأسكتلندية.
وكانـــت أكبر ســـرعة وصل إليهـــا مبتكر 
التقنيـــة هـــي 1 غيغابايت في الثانيـــة، فيما 
وصلـــت ســـرعة نقـــل البيانات وفقـــا للتقنية 
الســـعودية، إلـــى 2 غيغابايـــت فـــي الثانيـــة 
الواحدة، بعد أن أجـــرى فريق البحث تعديلا 
علـــى نظـــام الإضـــاءة بالليـــزر بحيـــث ينقل 

البينات بشـــكل أسرع، بحسب الدكتور عثمان 
بكر، أحد الباحثين المشـــاركين في جامعة الملك 

عبدالله للعلوم والتقنية.
وتبـــرز أحد أكبر مميزات تقنية الاتصالات 
الضوئيـــة المرئيـــة، فـــي أنها لا تشـــوش على 
أجهزة الملاحة والأجهـــزة الطبية والصناعية 
الحساســـة، مثلمـــا تفعـــل تقنيـــات الاتصال 
المعتمـــدة علـــى موجـــات الراديو مثـــل ”واي 
فـــاي“، ولهذا يمكـــن اســـتخدامها بأمان عبر 
الأجهزة المحمولة في المستشفيات والطائرات 
والمصانع والمنشآت الصناعية الحساسة مثل 

مصانع البتروكيماويات.
وتنحصر عملية نقل البيانات باســـتخدام 
تلك التقنية في المســـاحة التي يصلها الضوء، 
وبالتالي لن تتســـرب للخارج، وهذا ســـيفوت 
الفرصة على المخترقين والمتجسسين للوصول 

إلـــى الأجهـــزة والهواتـــف لســـرقة البيانات.
لكـــن التقنيـــة لهـــا بعـــض العيـــوب، حيث لا 
يمكن اســـتخدامها في الأماكـــن المفتوحة لأن 
أشـــعة الشـــمس تتعارض مع إشـــاراتها، كما 
أن موجاتهـــا لا تعبـــر الجدران، مـــا يعني أن 
استخدامها سيكون في أماكن محددة كمساعد 
لشبكات ”واي فاي“ مثل المناطق المزدحمة، أو 
الأماكن التي يشكل فيها استخدام ”واي فاي“ 

خطورة، كالمستشفيات.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

التـــي  التحديـــات  تزايـــدت   - نيودلهــي   {
تواجهها شركة أوبر لاستدعاء سيارات الأجرة 
إلكترونيـــا في عـــدد من الـــدول التي وضعت 
فيها اســـتثمارات كبيرة، وقـــد تكبدت نتيجة 
ذلك خســـائر هائلة، أجبرتها على التخلي عن 
بعض أسواقها تماما أو بيع حصتها أحيانا.
وتســـببت التشـــريعات فـــي الـــدول التي 
اســـتثمرت فيها أوبر مثل فرنســـا وأســـبانيا 
وهولندا والبرازيل وتايلاند وعدة مدن هندية، 
في حظر الخدمة، في ظل احتجاجات واســـعة 

من قبل العاملين في قطاع سيارات الأجرة.
ورغم إعلان أميت جاين رئيس شركة أوبر 

أنديا في يوليو، أن الشركة ستستثمر 
مليار دولار لتوســـيع نشاطها في 

الهند، إلا أن الخطة تبدو نوعا 
مـــن المقامرة أمام منافســـتها 
المحلية  كابس“  ”أولا  شـــركة 
مزاحمتها  اســـتطاعت  التي 

في السوق.
ووصل اقتناع المستثمرين 

بجدوى نظام استدعاء سيارات 
الأجرة إلكترونيا إلى حد أن أوبر، 

التي تبلـــغ قيمتها الســـوقية قرابة 50 
مليـــار دولار، اســـتطاعت أن تجمـــع نحو 11 
مليار دولار كاســـتثمارات منذ دخولها الهند، 
رغم أن فشـــلها في ظل المنافسة الراهنة يبقى 

احتمالا مرجحا.
خارطـــة منـــذ إنشـــائها  ورســـمت ”أولا“ 
باعتبارهـــا نوعا مـــن وكالة ســـفر إلكترونية 
وصـــولا إلـــى موقعهـــا الحالي كواحـــدة من 
شـــركات الإنترنت البارزة في الهند التي تقدم 

خدمة نقل للزبائن إلكترونيا.
وتتميـــز الشـــركة الهندية بفضـــل قيمتها 
البالغـــة 5 مليارات دولار ومعركتها الشرســـة 
مـــع أوبـــر باعتمـــاد اســـتراتيجية واقعيـــة 
للسيطرة على ســـوق تطبيق سيارات الأجرة 

التي تنمو بسرعة في البلاد.
ويعتبر طلب ســـيارة أجـــرة إلكترونيا في 
الهنـــد نوعا من المجازفة إذ يلتـــزم الكثير من 

السائقين بالحذر البالغ، فهم يتعاملون ببراعة 
مـــع أحوال المرور الفوضوية في المدن الهندية 
الكبرى، ومع ذلك فغالبا لا يســـتطيعون حتى 

العثور على مكان الركاب الذين طلبوهم.
وهـــذا التذبذب فـــي جودة الخدمـــة التي 
تقدمها أوبر يرتبـــط بالنموذج التجاري الذي 
تطبقه هذه الشركة، فهي لا تمتلك أي سيارات 
أجـــرة ويعمل تطبيقها فقـــط على ربط الركاب 
بسائقين مستقلين عنها، وهو ما تستفيد منه 

أولا.
وتتيح الهند وهي دولة يبلغ عدد ســـكانها 
قرابـــة 1.3 مليار نســـمة فرصا كبيـــرة للنمو، 
ودخلت أوبر ســـوقها منـــذ ثلاثة أعوام 
فقـــط، وهي تشـــغل بالفعل أكثر من 
25 ألف ســـائق وتعمـــل في نحو 
30 مدينة، وفقـــا للبيانات التي 

نشرتها الشركة.
ومع أن الشـــركة المحلية لم 
تتمكن مـــن الحفاظ على قوتها 
المالية لوقت طويل، فإنها تعمل 
حاليـــا في عـــدد من المـــدن يعادل 
أربع مـــرات المدن التـــي تعمل فيها 
أوبر، كما تتفوق على منافســـتها في عدد 

السائقين بأكثر من 100 ألف سائق.
وحاليا، يستفيد الركاب وحدهم من المعركة 
التجاريـــة المحتدمـــة بـــين الشـــركتين والتي 
تســـتخدم فيهـــا كل الأدوات. ففي بعض المدن 
الهندية تتكلف الرحلـــة التي طولها كيلومترا 
واحدا سواء بسيارات تابعة لأوبر أو أولا أقل 
من 11 سنتا من الدولار، وهي خسارة لسائقي 

التاكسي.
وتعويضـــا عـــن ذلـــك تدفـــع الشـــركتان 
للســـائقين المتعاملـــين معهما حوافز ســـخية 
وليســـت هناك أرقام رســـمية، لكن الســـائقين 
يتحدثـــون عن حوافز تصل إلـــى أكثر من 100 
دولار يوميـــا عندما يحققون عـــددا كافيا من 

الرحلات.
ويقـــول كولبريـــت كاور، خبير الشـــركات 
الناشـــئة في هذا المجال، إن السؤال لا يتعلق 

بمن يحقق المكاســـب الآن لأنـــه لا يوجد رابح 
حاليا، ولكن الســـؤال بالأحرى يدور حول من 
الذي ســـيتمكن من تحمل النزيف لفترة أطول 

من الآخر.
وحققت أولا العام الماضي أول نجاح مالي 
كبيـــر لها، عندمـــا تمكنت من جمـــع نحو 880 
مليون دولار من المستثمرين من خلال تداولات 
جمـــع التمويل، وذكرت تقارير إعلامية أنه من 
المتوقع أن تجمع الشـــركة حجم اســـتثمارات 

مماثل على الأقل مرة أخرى خلال هذا العام.
وتتمتع الشـــركة الهندية بميزتين كبيرتين 
في المنافســـة مع أوبـــر، الأولى أنهـــا يمكنها 
تركيز رأســـمالها بالكامل داخل دولة واحدة، 
ممـــا يعنـــي أنهـــا لاعب محلـــي في الســـوق 
الهندية، كما أنها تتيح مجموعات متنوعة من 
المركبـــات للزبائن بأكثر ممّا تتيحه أوبر. ومن 
الأســـباب التي تزيد من أهمية السوق الهندية 

لأوبر رغم المنافســـة مع مثيلاتهـــا هو أنها لم 
تستطع أن تحصل على حصة جيدة في الكثير 

من أسواق الدول المتقدمة.
ففـــي ألمانيا، حظرت المحاكـــم على الأفراد 
الذين لا يحملون رخصة قيادة ســـيارات أجرة 
العمل كســـائقين فـــي تطبيق أوبـــر، وبالتالي 

اضطرت الشـــركة للعمل كوســـيط بين الركاب 
وســـيارات الأجـــرة العاديـــة ولـــم تتمكن من 
تقديم أي مرونة في العمل أو أســـعار مخفّضة 

تميزها.
كما ظهر فشـــل الشركة كذلك حينما أعلنت 
مطلع أغســـطس الجـــاري عـــن اندماجها مع 
منافستها في الصين شركة ديدي شوكينغ في 

صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
ومثلـــت الصفقة هزيمة كبيـــرة لأوبر بعد 
معركة طويلة للســـيطرة على السوق الصيني 
مع حقيقة فشـــل شـــركات أميركية أخرى مثل 

غوغل وأمازون.
وجـــاءت محاولـــة الهيمنـــة على الســـوق 
الصينـــي من قبـــل ترافايس كالنيـــك الرئيس 
التنفيذي لأوبر، إذ استفاد من الأرباح المحققة 
في 75 دولة أخرى في دعم عمليات الشركة في 

الصين انتظارا لأرباح مستقبلية.

تصطدم شــــــركة أوبر، إحدى أنشط الشــــــركات الأميركية الناشئة والمتخصصة في حجز 
سيارات الأجرة عبر تطبيق إلكتروني، بعراقيل كثيرة في طريق توسعها في العالم نتيجة 
ظهور بدائل محلية، تنافسها بقوة في البلدان التي تنشط فيها خاصة في الهند التي تعد 

ثاني أكبر سوق للشركة.

البدائل المحلية تعرقل توسع تطبيق شركة أوبر عالميا
[ الشركة الأميركية تواجه منافسة شرسة في الهند والصين  [ التشريعات تحرم سيارات أوبر من تقديم خدماتها في دول كثيرة

مهمة صعبة لكسب الرهان

{قمة مجموعة العشـــرين ســـتركز على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي وعدم حصول تخفيضات 

تنافسية لأسعار العملات وإنما ترك السوق تحدد سعر الصرف}.

يي جانغ
نائب محافظ بنك الشعب المركزي الصيني

{إغلاق شركات الصرافة غير قانوني وغير مقبول، وهذه الإجراءات سوف تعطي صورة سيئة 

عن مناخ الاستثمار في مصر}.

أحمد شيحة
رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية

تقنية سعودية لنقل البيانات تفوق سرعة {واي فاي} 200 مرة

مزارع فلسطيني يقطف العنب أمس في قطاع غزة، في وقت تعاني فيه الأسواق من الركود بسبب الحصار المفروض على القطاع

الكويت تنفي اقتراض

55 مليار دولار

} الكويــت - نفـــت وزارة الماليـــة الكويتية 
مـــا نشـــر في وســـائل الإعـــلام خـــلال الأيام 
الماضية، عن قيامها باقتراض 55 مليار دولار 
من الأســـواق الداخليـــة والخارجية. وأكدت 
في بيـــان أن تلك ”الأنبـــاء عارية عن الصحه 

تماما“.
وأوضحـــت الـــوزارة أن ”لديهـــا خطـــة 
متدرجـــة تم الإعلان عنها وعـــن المبالغ التي 
ســـيتم إصدار أدوات الديـــن العام بها خلال 
العام الحالي، وفق اســـتراتيجيتها في ضوء 

متغيرات أسعار النفط“.
ودعت إلى ”ضرورة توخي الدقة في نشر 
المعلومـــات التي تؤثر ســـلبا فـــي الاقتصاد 
بعد أن نشـــرت  الوطنـــي وســـمعة الكويت“ 
وســـائل إعـــلام محليـــة أن الحكومـــة تعتزم 
اقتراض نحـــو 16.6 مليار دينـــار(55.4 مليار 

دولار) من الأسواق الداخلية والخارجية.
وجاءت تلـــك الأنباء بعد إعـــلان الكويت 
الأســـبوع الماضـــي، عـــن تســـجيل عجز في 
ميزانيتها للســـنة الماليـــة 2015-2016، وذلك 
للمرة الأولـــى منذ 16 عامـــا، متأثرة بتراجع 

إيرادات صادرات النفط.
وأشار وزير المالية الكويتي أنس الصالح 
إلى بلوغ عجز الميزانية نحو 4.6 مليار دينار 
(15.3 مليارات دولار) خلال السنة المالية التي 

انتهت في مارس الماضي.

عثمان بكر:

سرعة نقل البيانات وفقا 

للتقنية السعودية وصلت إلى 

2 غيغابايت في الثانية 

50
مليار دولار، القيمة 

السوقية لشركة أوبر 

الأميركية الناشئة، رغم ما 

تشهده من منافسة 

} أبوظبــي- أعلنت هيئة أبوظبي للإســـكان، 
أنها بدأت العمل مع الجهات الحكومية المعنية 
لتفعيل برنامج ”مخطط الإســـكان المســـتدام“ 
الـــذي يدعم خطـــط توزيع المرافـــق المجتمعية 
المناطـــق  احتياجـــات  بحســـب  المســـتقبلية 
وكثافتها السكانية لتســـهيل جدولة القروض 

ومنح الأراضي فيها.
وتأتـــي هذه الخطوة ضمن منهجية الهيئة 
التي تهدف إلى بناء مجتمعات سكنية متكاملة 

الخدمات في المدن الجديدة بإمارة أبوظبي.
وتتمحور آليـــة عمل البرنامج على اختيار 
الحوض وتحديد المدة المطلوبة للدراسة سواء 
كانت بتاريخ اليوم أو بعد ســـنة أو سنتين أو 
اعتبـــار أن الأراضي الســـكنية كاملـــة الكثافة 

السكانية وتعتبر جميعها مبنية.
ويعمل البرنامج على إظهار بيانات توضح 
مجموع الأراضي والكثافة الســـكانية المتوقعة 
وحالـــة التخصيـــص والبناء وعـــدد القروض 
التي تمت الموافقة عليهـــا أو تحت الإجراء أو 

التي لم يتم طلب القروض عليها.
ويركز برنامج ”مخطط الإسكان المستدام“ 
علـــى تنميـــة المجتمعـــات الســـكنية ويعرض 
المواقع والقدرات الاســـتيعابية مع المعلومات 
السكانية الحالية والمتوقعة على شكل خرائط 
وتحديدا للمناطق المشبعة من ناحية الخدمات.

وقال علي خليفـــة القمزي، المدير التنفيذي 
بقطاع التخطيط والمشـــاريع في هيئة أبوظبي 
للإســـكان، إن الهيئـــة تحـــرص علـــى توفيـــر 
مجمعـــات ســـكنية متكاملـــة تتوفـــر فيها كل 
ســـبل العيش الكريم للمواطنين وتؤمن لهم كل 
متطلبات الحياة الهانئة، بحيث يتوفر لهم كل 
ما يحتاجونـــه في حياتهم اليومية بالقرب من 

مكان إقامتهم.
وأضاف أن اســـتراتيجية الهيئة تتماشى 
مع خطة أبوظبي في قطاع التنمية الاجتماعية، 
إذ تركز على تحقيق تنميـــة اجتماعية تضمن 
حياة كريمـــة لأفراد المجتمع مـــن خلال توفير 
المســـكن الملائم بما يحقق مســـتوى عاليا من 
رضا المواطنين عن خدمات الإســـكان وتطوير 

مجتمعات مترابطة ومتنوعة ومستدامة.
كما يهدف إلى تحديد المناطق غير المخدومة 
مـــن ناحية مباني الخدمات المجتمعية ونوعها 
ليتم بعـــد ذلك وضعها على قائمـــة الأولويات 

لتوفير الخدمات اللازمة لها.

أبوظبي تضع مخططا

جديدا للإسكان المستدام

المـــدن الهنديـــة التي تنشـــط 

المحليـــة  {أولا}  شـــركة  فيهـــا 

تعـــادل أربـــع مرات المـــدن التي 

تعمل فيها {أوبر}

A



شادي علاء الدين

} بيروت – تشــــير تقديرات غير رســــمية إلى 
أن عدد العمال اللبنانيين في شــــركة ”سعودي 
أوجيه“ في الســــعودية يصل إلى نحو 9 آلاف 
عامل، وهم يشكلون رافعة اقتصادية لعوائلهم 

في لبنان ولمجمل الاقتصاد اللبناني العليل.
ويرى محللون أن تصفية الشــــركة ستكون 
لهــــا آثار كبيرة على مداخيل العمالة اللبنانية 
في السعودية وفي دول الخليج عموما، حيث 
ســــتتراجع المزايــــا التفضيليــــة التــــي كانوا 
يتمتعون بها في السابق. وتسود مخاوف من 
تبلــــور رؤية اقتصادية جديدة في الســــعودية 
تتجه إلى اســــتبدال العامل اللبناني بالعامل 

الآسيوي أو بالعمالة الوطنية.
ويرى الخبير الاقتصــــادي كامل وزنة، أن 
حجم أزمة ”ســــعودي أوجيــــه“ يتجاوز حدود 
التأثير على العمــــال اللبنانيين وأن ”هناك ما 
ينذر بإفلاس الشــــركة وغيرها من الشــــركات 

الكبرى في السعودية“.
وأضــــاف أن آثار ذلك ســــتمتد إلى مجمل 
التعاطي مــــع العمالة اللبنانيــــة في الخليج، 
حيــــث أن التوجهات الســــعودية الجديدة، في 
ظل الأزمة الاقتصادية، قــــد تتجه إلى التخلي 
عــــن العمالــــة اللبنانيــــة، واعتماد سياســــات 
جديــــدة تقوم على توظيــــف مواطنيها عوضا 

عن توظيف اللبنانيين“.
وأشار إلى الأزمة المناطقية التي ستثيرها 
مســــألة عــــودة العمــــال اللبنانيــــين، حيث أن 
معظمهم ”ينتمــــون إلى منطقة صيدا بشــــكل 
خــــاص، ما يفرض على الجهــــات الفاعلة فيها 
تأمين بدائل اقتصادية لهؤلاء القادمين لإعادة 

توظيفهم“.
وربط وزنة بــــين أزمة ”ســــعودي أوجيه“ 
وبــــين العجز الكبيــــر في الموازنة الســــعودية 
التي ســــجلت عجزا قياســــيا بقيمــــة 98 مليار 
دولار العــــام الماضــــي، وهــــو ما فــــرض إعادة 

هيكلة للاقتصاد وتقليص العمالة الأجنبية.
وأكــــد لـ“العــــرب“ أن ”الحالــــة فــــي لبنان 

أصبحــــت على قدر كبير مــــن الصعوبة، حيث 
تصل نســــبة البطالــــة حاليا إلــــى أكثر من 20 
بالمئــــة ويمكن أن تصل قريبا إلى 40 بالمئة، إذا 
مــــا تدفقت أعداد كبيرة مــــن العاطلين من دول 

الخليج… وسيكون ذلك كارثيا بامتياز“.
واقتــــرح وزنة إيجــــاد حلــــول للأزمة عبر 
”تفعيل الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص 
كمــــا تفعل الــــدول الكبرى، لأن ذلك من شــــأنه 
توفير المئات من فرص العمل، للتخفيف والحد 
من النتائج الخطيرة على الاقتصاد اللبناني“.
لكن المحلل الاقتصادي غالب أبومصلح دعا 
إلى عدم التهويل كثيرا من أثر تصفية شــــركة 
ســــعودي أوجيه. وتوقع أن ”تدفع السعودية 
كل المستحقات والرواتب المتأخرة للعمال قبل 
تصفية الشــــركة أو ضمها إلــــى ملكية الدولة، 
لأن المسألة تتعلق بســــمعة الدولة في السوق 

الاقتصادي العالمي“.
وأكــــد أن أن الأزمــــة الفعليــــة تكمــــن فــــي 
”بنيــــة الاقتصاد اللبناني، الــــذي يتمحور منذ 
تســــعينات القــــرن الماضي على زيــــادة ربحية 
المصارف وتثبيت ســــعر الليرة، دون الاهتمام 

بإيجاد فرص عمل“.
وأضاف أن القادمين من الخليج في الفترة 
القادمة سيواجهون وضعا صعبا يختلف عن 
ظروف البلد فــــي الماضي، لأن النظام اللبناني 
لا يجد نفســــه معنيا بتأمين فرص عمل، ولذلك 

سوف ترتفع مستويات الفقر والبطالة.
وأشــــار أبومصلح إلــــى أن تراجع العمالة 
اللبنانية في الخليج لم يبدأ الآن، بل منذ العام 
2000، وهو يعود إلى أسباب كثيرة، أبرزها أن 
”كلفــــة العامل اللبناني مرتفعة مقارنة بالعامل 

الآسيوي“.

اللبنانــــي  العامــــل  إن  لـ“العــــرب“  وقــــال 
مســــيس ويميل إلى التدخل في السياسة في 
البلــــد الذي يعمل فيه، وهذا الأمر غير مرغوب 
في السعودية إطلاقا. وأشار إلى وجود الكثير 
من الموظفين من الدول الغربية في الســــعودية 
يتقاضــــون ضعــــف رواتــــب اللبنانيــــين، لكن 
الســــعودية تفضل الإبقاء عليهم والتخلي عن 
العمــــال اللبنانيــــين، لأنها مرتبطــــة بنوع من 

الاتفاقات مع البلدان الغربية.
وأكد المحلل الاقتصادي أن تراجع إيرادات 
صــــادرات النفــــط وارتفــــاع فاتــــورة الإنفاق 
على التســــلح في الفتــــرة الأخيرة، فرضا على 
الرياض سياســــات جديدة للعمالــــة الأجنبية 
من أجل معالجة الخلــــل في الموازنة. وأضاف 
أن ”هذه التوازنات الجديدة أجبرت الحكومة 

السعودية على التفكير في اعتماد خيار الإنفاق 
من الاحتياطلت المالية والشروع في التخفيف 
مــــن تدفق العمالة الأجنبية غير الرخيصة كما 

هو الحال مع العمالة اللبنانية“.
وأشــــار أبومصلح إلــــى خطــــورة ارتفاع 
نسبة البطالة بين الشباب في لبنان، وأكد أنها 
تصل حاليا إلى نحــــو 36 بالمئة. وقال إن هذه 
المســــتويات القياسية يمكن أن تتفاقم أكثر إذا 
تدفقت أعداد كبيرة من العمالة اللبنانية التي 

تفقد وظائفها في دول الخليج.
وقال ”إذا كانت الأرقام التي تشــــير إلى أن 
حوالي 9 آلاف عامل لبناني في شركة ’سعودي 
أوجيه‘ دقيقة، وأنهم ســــوف يخسرون عملهم 
ويعــــودون إلى لبنــــان، فهذا يعنــــي أن هناك 
تداعيات كبيرة ســــيمتد تأثيرها إلى أكثر من 

100 ألف لبناني على الأقل بشكل مباشر“.
وأضــــاف أن ”الضائقــــة الماليــــة لــــن تقف 
عند معاناة هؤلاء الداخلين الجدد إلى ســــوق 
البطالة، بل ســــيمتد تأثيرها، دون شــــك، إلى 
عوائلهــــم وبيئتهم، لأن التقاليــــد الاجتماعية 
مازالت تفرض على الأهل إعالة أولادهم، الأمر 
الذي يؤدي إلى توســــيع دائرة الفقر المدقع في 

لبنان إلى حد كبير“.

11 الثلاثاء 2016/08/16 - السنة 39 العدد 10367

تنذر الأزمة الكبيرة التي تعاني منها شــــــركة ”ســــــعودي أوجيه “ بكارثة ستلحق بالعمالة 
اللبنانية في الخليج، وبتداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني حيث ســــــيجد الآلاف من 
العمال اللبنانيين في الشــــــركة أنفســــــهم مضطرين للعودة إلى لبنان دون إمكانية إيجاد 

وظائف في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

مخاوف لبنانية من احتمال تصفية شركة {سعودي أوجيه}
[ عودة آلاف العمال من السعودية تهدد بتفاقم أزمات لبنان [ اتساع ظاهرة التخلي عن العمالة اللبنانية في دول الخليج

احتقان اقتصادي

اقتصاد
{لا توجـــد صعوبة في حل الخلاف بين حكومة إقليم كردســـتان والحكومة الاتحادية بشـــأن 

الملف النفطي.. ولا يوجد شيء اسمه مستحيل}.

جبار علي لعيبي
وزير النفط العراقي الجديد

{الســـعودية ستبدأ التباحث مع مصر بشـــأن مذكرة تفاهم لاستغلال الموارد الطبيعية في 

قاع البحر الأحمرعلى جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين}.

عادل بن زيد الطريفي
وزير الثقافة والإعلام السعودي

غالب أبومصلح: 

العامل اللبناني يتدخل 

في السياسة وهذا غير مرغوب 

في السعودية إطلاقا

كامل وزنة: 

أزمة سعودي أوجيه ستمتد 

إلى مجمل التعاطي مع العمالة 

اللبنانية في الخليج

} في مفارقة ساخرة، يبدو أن شركة أبل 
بدأت تعاني من متانة وجودة منتجاتها، 

رغم الحصة الكبيرة التي تملكها من 
أجهزة الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية 

والكمبيوترات المستخدمة بالفعل في 
جميع أنحاء العالم.

فرغم أن عشرات الملايين من 
الأشخاص يقفزون فورا لاقتناء إصداراتها 
الجديدة، إلا أن مئات الملايين، لا يشعرون 

بالحاجة لتحديث الأجهرة التي تم 
اقتناؤها على مدى أكثر من 10 سنوات 
لأنها لا تزال تعمل بكفاءة وتقبل جميع 

التحديثات الجديدة في نظام التشغيل (آي.
أو.أس).

كما أن أجهزة الأشخاص الذين ينتقلون 
إلى الإصدارات الجديدة، لا يتم إطفاؤها 

ووضعها في المخازن، بل تنتقل إلى أيدي 
أشخاص آخرين وتحرم الشركة من 

حصة من المبيعات.
شخصيا أنتظر بفارغ 

الصبر إصدار آيفون 
الجديد المتوقع في 

الشهر المقبل، رغم أني 
أجد أن جهاز آيفون 6 
بلاس، الذي أستخدمه 

حاليا لا يزال جديدا 
وفي منتهى الكفاءة، 

لذلك فهو حتما سيتنقل 
إلى يد أخرى من العائلة أو 

الأصدقاء.
وينطبق ذلك على أجهزة 

كمبيوتر أبل ماك، التي تواصل العمل 
بكفاءة عالية ودون متاعب حتى بعد 

مرور أكثر من 10 سنوات، في حين يواجه 
مستخدمو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل 

بأنظمة ويندوز أنواعا مختلفة من الأعطال 
والفيروسات، ويغيرون أجهزتهم بعد 

سنوات معدودة.
وبدأت تظهر على أسواق أبل حالة 

من الإشباع، بسبب تلك المتانة والكفاءة، 
فمبيعات الشركة من أجهزة آيفون تراجعت 
خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 

21 بالمئة عن الربع السابق، وبنسبة 15 
بالمئة عن الربع الثاني من العام الماضي، 

لتصل إلى نحو 40.4 مليون جهاز.

وقد انعكس ذلك على إيراداتها التي 
انخفضت في الربع الثاني من العام 

الحالي بنسبة 15 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتصل إلى نحو 42.3 مليار دولار، وفقدت 
بذلك نحو 7.3 مليار دولار من الإيرادات.

وتعد أبل من أكثر شركات العالم إنفاقا 
على البحث والتطوير لتقديم منتجات 

جديدة، وهي تنفق حاليا نحو 10 مليارات 
دولار سنويا على البحوث المستقبلية، ولا 

بد لمؤشرات تشبع الأسواق بمنتجاتها 
الحالية أن تزيد جهودها للبحث عن 

المنتجات المستقبلية، لفتح آفاق جديدة 
للمبيعات وفتح أسواق جديدة.

ويؤكد المحللون أن الوضع في الأشهر 
الأخيرة يؤكد وجود خلل في حسابات 
الشركة ومتانة موقفها المالي، وهو ما 
اعترفت به الشركة، خاصة أن إصدارها 

غير الجديد كليا قبل عام وهو آيفون 
أس.إي وكذلك الجهاز اللوحي العملاق 

آيباد برو، لم يحققا لها التأثير المستهدف 
في الأسواق. 

كل ذلك يرفع توقعات الإعلان عن 
مفاجآت كبيرة في مؤتمر 
الشركة السنوي بعد 

أسابيع، والذي يعقد في 
سبتمبر من كل عام، رغم 
قلة التكهنات، وهو أمر 
متوقع بعد أن نجحت 

الشركة على الدوام في 
الحفاظ على السرية 
المطلقة حتى لحظة 
الإعلان عن المنتجات.
وتؤكد التصريحات 

الصادرة عن الرئيس التنفيذي 
تيم كوك أن أبل بدأت تسابق الزمن 

للبحث عن تقنيات ”عالم المستقبل“ 
والاستعداد لدخول التكنولوجيا في ميادين 

جديدة في مرحلة ما بعد آيفون.
وبدأت تبحث في تقنيات السيارات 

الإلكترونية وهي تستعد لطرح سيارتها 
الخاصة في غضون سنوات، إضافة إلى 

الآفاق التي يفتحها العالم الافتراضي 
وتداخل جيل جديد من الأجهزة في المنازل 

وصولا إلى ثورتها في عالم التلفزيون 
الذكي. 

يمكن ببساطة أن نراهن على أن مؤتمر 
أبل السنوي في الشهر المقبل سيحمل 

مفاجآت كبيرة مع قرب انتهاء مرحلة 
وبداية مرحلة تكنولوجية جديدة.

شركة أبل تعاني من جودة منتجاتها
أعلنت شـــركة نيسان  } أتســوجي (اليابان) – 
اليابانية لصناعة السيارات أنها ابتكرت نوعا 
جديدا من المحـــركات يعمل بالبنزين، قالت إنه 
قـــد يؤدي إلى التخلي عـــن المحركات المتطورة 

المستخدمة حاليا التي تعمل بوقود الديزل.
وأكد مهندسو الشـــركة أن المحرك الجديد، 
الذي يســـتخدم تكنولوجيا للضغـــط المتغير، 
يســـمح للســـيارة في أي لحظة باختيار معدل 
الضغط الأنســـب لعملية احتراق الوقود، وهو 
عامل رئيســـي في الموازنة بين القوة والكفاءة 

في جميع المحركات التي تعمل بالبنزين.
وتعطي هـــذه التكنولوجيا المحرك الجديد 
أداء محركات التربو فـــي حين تضاهي قوتها 
وكفاءتها الاقتصادية وقود الديزل المســـتخدم 
حاليا، وهو مستوى من تحسن الأداء والكفاءة، 

لم تصل إليه بعد محركات البنزين الحالية.
وقال كينيتشي تانوما أحد كبار المهندسين 
في نيسان والذي قاد تطوير المحرك للسيارات 
التـــي تحمل العلامة التجاريـــة إنفينيتي، قبل 

إطـــلاق المحرك الجديـــد إن ”محـــركات الديزل 
أصبحـــت موضوعا ســـاخنا. نحـــن نعتقد أن 
هذا المحرك الجديد هو محرك البنزين النهائي 
الـــذي ســـيحل بمـــرور الوقت محـــل محركات 

الديزل (المتقدمة) المستخدمة اليوم“.
وأكد جيمس تشـــاو العضو المنتدب لمنطقة 
آســـيا والمحيـــط الهـــادي بشـــركة آي.اتـــش.
أس الاستشـــارية أن الجميـــع ”كان يعمل على 
تكنولوجيـــا الضغـــط المتغيـــر وغيرهـــا مـــن 
التكنولوجيات لتحســـين الجدوى الاقتصادية 
لمحـــركات البنزيـــن… على الأقل في العشـــرين 

عاما الماضية أو نحو ذلك“.

وأضـــاف أن ”زيـــادة كفـــاءة الوقـــود فـــي 
محركات الاحتراق الداخلي أمر حاسم بالنسبة 
إلى صناعة الســـيارات. فليس كل المستهلكين 
ســـيقبلون بمركبات تعمل ببطارية كهربائية“، 
لكنه أشـــار إلى أن هناك تحديـــات كبيرة منها 

تعقيدات التكنولوجيا وتكلفتها.
وتأتي هـــذه التكنولوجيا التي تمثل فتحا 
جديـــدا في وقت تلطخت فيه ســـمعة محركات 
الديزل بسبب فضيحة شركة فولكسفاغن، التي 
تفجرت في العام الماضي، وأقرت خلالها بأنها 
اســـتخدمت برنامج كمبيوتر ســـري للتلاعب 
في اختبارات تتعلق بقيـــاس الانبعاثات على 

سياراتها التي تعمل بوقود الديزل.
وقـــد ترتبـــت على ذلـــك دعـــاوى قضائية، 
من المتوقع أن تكلف الشـــركات العشـــرات من 
مليـــارات الدولارات، بعد أن أثرت على الملايين 
من الســـيارات على مســـتوى العالم وأدت إلى 
اســـتقالة الرئيس التنفيذي للشـــركة وعدد من 

المسؤولين.

كارولوس غصن (وسط) رئيس شركتي نيسان ورينو، يكشف عن ثورة جديدة

محرك جديد من نيسان قد ينهي استخدام وقود الديزل

يمكن ببساطة 

أن نراهن على أن مؤتمر 

أبل السنوي الشهر 

المقبل سيحمل مفاجآت 

كبيرة مع قرب انتهاء 

مرحلة وبداية مرحلة 

تكنولوجية جديدة

سلام سرحان
كاتب عراقي مقيم في لندن

كينيتشي تانوما:

إنه محرك البنزين النهائي الذي 

سيحل محل محركات الديزل 

المتقدمة المستخدمة اليوم



} المعلّـــق الرياضـــي الناجـــح هـــو ”المعلّـــق 
المصـــروع“، بهذه العبـــارة الحاســـمة، أبدى 
الشـــاعر الســـوري لقمـــان ديركـــي، رأيـــه في 
التعليق الرياضي، وأضاف الشـــاعر الشغوف 
بكـــرة القدم وفريق برشـــلونة إلى حد الهوس 
”كثيـــرا مـــا أســـكت صـــوت التلفزيـــون كي لا 
أفســـد متعة الفرجة لـــدي، إذا كان المعلّق من 
ذاك النوع الســـمج، والذي يكتفي بالتوصيف 
الســـاذج وكأننا أمام جهاز راديو وليس جهاز 

تلفزيون“.
على المعلق قبل أن ينتظر تفاعل المشاهد أو 
المتُلقـــي، أن يتفاعل وأن يعيش أجواء المباراة 
والحـــدث، وأن يبتعد قدر الإمكان عن التصنع 
الذي يسبب النفور ومن ثم الفتور، خصوصا 
في عالم الرياضة الذي يتميز أصلا بالتلقائية 
والمرح ونبذ الحساســـيات الشخصية، كما أنّ 
الانتصار لفريـــق دون آخر، مســـألة جوهرية 
في المنافســـات تأخـــذ منها الرياضـــة قيمتها 
ذاك  دون  الرياضـــة  قيمـــة  فمـــا  ونكهتهـــا، 
الاصطفـــاف الـــذي لا بـــدّ منه، ومـــن غير ذاك 
التعصب البريء، ”فحتى الأخطاء التحكيمية 
تصبح لها نكهتها في كرة القدم“ يقول المحلل 

الرياضي الجزائري عزيز سعيدان.
الحماســــة لا يخلقها الحياد الســــلبي، ولا 
ادّعــــاء الموضوعيــــة، ومحاولــــة الوقوف على 
مســــافة واحدة من الفريقين المتنافســــين، وإلاّ 
يصبــــح الأمر أشــــبه بمهمة تحكيــــم مناظرة 
فكريــــة أو تنشــــيط مباريات ثقافيــــة لتلاميذ 

المدارس.
المعلق الرياضي أصبح عنصرا أساســــيا 
في نقل المباراة جنبــــا إلى جنب مع العناصر 
المهمة الأخرى، مثل الحكم واللاعبين والإخراج 
التلفزيونــــي، حيث لا تكتمل متعة المشــــاهدة 
دون وجود المعلق الرياضي. وتقول صحافية 
عربيــــة فضلت عــــدم ذكر اســــمها ”الغريب أن 
المعلق التونسي الشــــهير عصام الشوالي، لم 
يظهر ولو مرة واحدة بمظهر المعلق الرياضي 
المحايــــد تماما، فكلنا أصبحنــــا نعرف ما هي 
الفــــرق أو المنتخبــــات أو أســــماء اللاعبــــين 
التي يميــــل إليها عصــــام، وأغلبنا يتفق معه 

عليها“.
المتحمّس“  لـ“المعلّــــق  المتابعــــون  ويحفظ 
بعبارات وطرائف وقفشات، تزيد من نجومية 
صاحبها، حتى وإن جانبت الحياد، وانزلقت 
نحــــو التحيّــــز كما هــــو الحال بالنســــبة إلى 
المعلق المصري العتيــــق الكابتن محمود بكر، 
وجملته الشــــهيرة الخالدة كـ“عدالة الســــماء 

وهي إشــــارة  تنــــزل علــــى ســــتاد باليرمــــو“ 
لاستحقاق المصريين في إحراز هدف التعادل 
أمــــام هولندا فــــي مبــــاراة كأس العالم 1990. 
وأيضا ”عذرا للتأخر في نقل المباراة بســــبب 
فاصل الإعلانــــات.. فالإعلانات هي التي تدفع 

رواتبنا“.
كما اشــــتهر بكر بعدة كلمات شهيرة مثل 
”حمــــادة صدقي قاعــــد ومقرفــــص“ و“خمس 
ســــنين وقت بدل ضايــــع“ والقناة التونســــية 
”حنبعل“ يقــــوم بنطقها ”هاني بعل“، وعبارته 
الطريفة ”اللي يروح محطة سيدي جابر ياخد 
بالــــه.. لازم يعمــــل فتــــرة إعداد قبلها عشــــان 
التذاكر بقت فوق وشغلانة، واللي وزنه تقيل 

ومعاه شنط ما يروحشي أحسن“.
المباريات الرياضيــــة دون معلّق ”حمش“، 
تقول زينة من سوريا ”هي مثل الطبق الفاتر، 
وكل تعليــــق يدّعــــي الحياد هو مثــــل أطباق 
المستشــــفيات، قد تكون صحية، ولكن لا نكهة 

فيها“.
 تحت عنوان ”درس خفيف الظل في كيف 
كتبــــت حنان كامل الشــــيخ  تخلــــص لعملك“ 
فــــي تحية لأحد المعلقين الشــــهيرين ”يجب أن 
يدار مؤشر المحطة فورا على القناة الأخرى.. 
جربــــوا فلربما يكون هو! وبمجــــرد أن يظهر 
صوته المميز باللكنة التونســــية الظريفة، يعم 
المكان تصفيــــق حاد وكأن نجمــــا كبيرا دخل 

لتوّه المسرح ليؤدي أول مشاهده“.
وتضيف الكاتبة اللبنانية ”لســــت بصدد 
مديح شــــخص لم أقابله ولو مرة في حياتي، 
بقدر ما أشــــعر به من احترام لإنسان يتفانى 
في خدمة وظيفته، وإثرائها بكل ما هو جديد 
علــــى صعيــــد الأداء أو المعلومــــات أو حتــــى 
باقتباس الأمثال الشــــعبية والشــــعر العربي، 
وتجييره لنقل إحساسه بالحدث الكروي الذي 

يمرّ أمامه“.
نتيجــــة  يصنــــع  لا  الرياضــــي  المعلــــق 
المباريات، لكنه نبــــض الملعب وهمزة الوصل 
بينه وبين المنزل، وقد يكون سببا في أن تفقد 
بعض المباريات القوية بريقها، إذا كان المعلق 
دون المســــتوى المطلــــوب، وكان أداؤه باهتــــا 
حتــــى وإن تحلى بالحياد، فليــــس دائما خير 

الأمور الوسط.
ولسائل أن يســــأل في هذا الصدد عمّا إذا 
كان الأمر سيتغير في وضع التعليق الرياضي 
بالعالــــم العربي إذا تــــولاّه الجنس الناعم، لما 
للمــــرأة من بــــاع طويل، في كثــــرة التوصيف 

وسرعة الانحياز العاطفي؟ 

} الاضطــــرار إلــــى إســــكات صــــوت المعلّــــق 
الرياضي من جهاز التلفزيون، فعل يشترك فيه 
الطرفان، ولكن لغايتــــين مختلفتين، فالمنادون 
بالتعليق الهادئ الرصين، يقدمون على الفعل 
نفســــه، وذلــــك لغايــــة التخلص مــــن الصراخ 
الهســــتيري، على حدّ قولهم، لــــدى الكثير من 
المعلقــــين الذيــــن باتــــوا يتنافســــون فــــي هذه 
الموضة، ظنا منهم أنهم يكســــبون من وراء ذلك 
جمهورا ونجوميــــة، تجعل القنوات الرياضية 
المتخصصة، تتهافت للتعاقد معهم وتوظيفهم.

المنادون بالحياد والموضوعية في التعليق 
الرياضــــي، يصفون حماســــة بعــــض المذيعين 
بالثرثرة والتهريج والرعونة، فمن أهم علامات 
المعرفــــة والمهــــارة فــــي نظرهم، هــــي البرودة 
المشــــاهد  رأس  ”تصديــــع�  وعــــدم  والهــــدوء، 
بالصراخ، حتى أصبح الأمر نوعا من الاستهتار 
بمدارك الناس وقدراتهم على الاستيعاب، وقال 
نجم كرة القدم التونسي السابق علي الكعبي، 
في معرض حديثه عن انزعاجه من صراخ أحد 
المعلقين ”إن أمثاله من المعلقين، يشبهون أدلاّء 
سياحيين، يقدمون خدماتهم ويعرضونها على 

علماء آثار متخصصين في المتاحف“.
يقــــول الخبراء في فــــن التعليق الرياضي، 
يفتــــرض في المعلــــق الجيــــد أن يحتفظ برأس 
باردة مع قلب دافئ، ويقدم أساليبه في توقيت 
مناســــب، ويمنــــح مســــاحة للمتابــــع كي يرى 
المباريات بمتعة وأريحية، دون أن يغرقه بسيل 

من الكلام الذي لا يقول شيئا.
كما على المعلق الرياضي أن يسهم بثقافته 
الكروية في رفع ثقافة المتابع، من حيث التمييز 
بــــين أســــماء النجــــوم وشــــرح طريقــــة اللعب 
وترتيب الفرق للمشــــاهدين، إضافة إلى صوته 
الجهــــوري وتحليله لمجريات اللعب، وليس من 
مهمات المعلق الاصطفاف مع فريق ضد آخر، أو 
القيام بدور المدرّب، وإعطاء التعليمات للاعبين 

من خلف زجاج غرفة التعليق التلفزيوني.
يقول الناقــــد الرياضــــي البحريني محمد 
لوري ”معضلــــة التعليق الرياضــــي عندنا لن 
تحل إلا إذا ســــارعت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
بتشــــكيل لجنة مؤهلة علميــــا لانتقاء المعلقين 
وفــــق شــــروط ومعايير علميــــة، لا وفق أمزجة 
مجامــــلات  وفــــق  ولا  شــــخصية،  وعلاقــــات 

واعتبارات خاصة ولا لمجرد سد الحاجة“.
يجمــــع المتخصصــــون في شــــأن التعليق 
الرياضــــي، علــــى أنّ هذه المهنــــة التي تتطلب 

الموهبة والمهارة، لم تعد مجرد سرد كلامي، بل 
أصبحت إحدى الركائز الأساســــية في العملية 
التطويرية للحركــــة الرياضية على الصعيدين 

التثقيفي والتشويقي.
لا غنى عــــن النزاهة والحياد والموضوعية، 
في تطوير المســــألة الرياضية بالعالم العربي، 
واهيــــة  ذرائــــع  خلــــف  التخفــــي  يمكــــن  ولا 
كمشــــروعية الحماســــة الرياضية التي تسمح 
بالانحيــــاز الإيجابي، وفي هــــذا الصدد يقول 
علــــي محمــــد العامري وهــــو صحافي رياضي 
من الإمــــارات ”أوجــــه كلامي هــــذا إلى جميع 
الإعلاميــــين والمســــؤولين الرياضيين والحكام 
والمعلقــــين والمحللــــين الرياضيــــين، وإلــــى كل 
مواطن ومقيــــم يحمل الهــــم الرياضي، هو أن 
ينظر إلــــى الجميع بكلتا العينين، وأن يقســــم 
اليمين بينــــه وبين نفســــه، وأن يتجرد من أي 
انتمــــاءات وعصبيــــات، متى كان أو ســــيكون 
ويختم العامري حديثه  في موقع المســــؤولية“ 
بقوله ”عندمــــا تدب لدينا هــــذه النزاهة وهذا 
الحياد في النفوس، حتما ســــتتطور الرياضة 

في بلادنا“.
ازدياد عدد المعلقــــين مع تكاثر الفضائيات 
الرياضيــــة المختصة، لا يمحو من ذاكرة العالم 
العربي، أســــماء وصفــــت بالعملاقة في تاريخ 
التعليــــق الرياضــــي، وجمعــــت بــــين النكهــــة 
الخاصــــة، دون أن تغفل النزاهة والموضوعية، 
كشيخ المعلقين العراقيين مؤيد البدري، والذي 
يظهر أثناء تغطيتــــه للفعاليات التي لا تخص 
بلده العراق، اعتماد أسلوبه الخاص والبارع، 
مع الحفاظ علــــى النزاهة والحيادية، وجمالية 
وقوة أدائه وصوته، وسخّر كل ذلك في وصف 
المباريات في كرة القــــدم والفعاليات والألعاب 
الأخــــرى ومنهــــا تعليقه الشــــهير مــــع المعلق 
الكويتي المعروف خالد الحربان أثناء نهائيات 

كأس العالم 1990.
الرياضيــــين  المعلقــــين  مــــن  الكثيــــر  فقــــد 
مصداقياتهــــم وخســــروا احترام المشــــاهدين 
لهم بســــبب ســــقوطهم فــــي التحيّــــز الواضح 
والتعصّــــب المقيــــت، بــــل ومن هــــؤلاء من فقد 
وظيفته وتم اســــتبعاده بســــبب عــــدم النزاهة 
فــــي نقل المباريات الرياضيــــة، و“ما أدراك“ ما 
المباريــــات الرياضية في العالــــم العربي، وما 
تمثله من ظــــلال تطال كل المجالات الاجتماعية 
والثقافيــــة والسياســــية، وتصــــل حتــــى إلى 

المخادع الزوجية.

حكيم مرزوقي

} القنوات الرياضية المتخصصة صارت تذكر اسم المعلّق على قائمات مواعيد 
برامجها والمباريات التي سوف تنقلها، فتمنحك بذلك أكثر من خيار، وأكثر من 

نكهة في التعليق على اللعبة الواحدة.
لا شــــك أن التعليــــق هو أهم ركيزة فــــي الإعلام الرياضي، وذلــــك لفائدته في 
إيصال المعلومة السريعة، ووصف الأحداث الرياضية ببساطة ومتعة، وبصورة 
مفهومة وواضحــــة من قبل الجماهير الرياضية التــــي تتابع وتتفاعل من خلال 

جهازي التلفزيون أو الراديو. 
ويعــــدّ التعليق الرياضي واحدا من أهم أنماط الصحافة الرياضية الحديثة، 
وأقربها إلى المُتلقي، وتختلف أنواع وأســــاليب التعليق من بلد إلى آخر، حتى 
أصبحت له مدارس وأتباع وجمهــــور، فكأنما المباريات قد انتقلت من أرضيات 
الملاعــــب إلى غــــرف المعلّقين، وهــــم مدججــــون بميكروفوناتهم وســــمّاعاتهم 
وصرخاتهــــم، والتــــي غالبا ما تركّز عليهــــا كاميرات التصويــــر، فتزيد للأجواء 

سخونة وتعطي للفرجة نكهة آسرة.
ويتفق المتخصصون على أنّ هناك ثلاثة أشــــكال أساســــية ومختلفة تقريبا 
للتعليق وهي: التعليق عبر التلفزيون، التعليق عبر الراديو، والتعليق الداخلي 

(في الملعب أو القاعة الرياضية وغيرها).
 ويوجــــد التعليق الفردي والتعليــــق الثنائي، فالأول هــــو ذاك الذي تعتمده 
البعض من البلدان والمحطات التلفزيونية والإذاعية، حيث يتولى شخص واحد 
التعليق على مباريات لكرة القدم أو لأي حدث رياضي آخر. أمّا التعليق الثنائي 
فيكــــون من قبل معلقين اثنيــــن، وذلك لقتل الملل، ومســــاعدة المعلق الثاني في 

التحضير الجيــــد للمعلومة، وإراحة الحبال الصوتية وإعادة التركيز، والانتباه 
أكثر إلى أحداث المباريات. 

وعــــادة ما يحــــاول المعلقــــون إبداء آرائهــــم وكأن المباراة تســــير في مكان 
مغلق وغير منقولة إلى الجمهور، ويســــعون إلى إشــــعار المتلقي بأنهم قريبون 
منه. وهذا النوع من التعليق يشــــدّ انتباه المشــــاهد، ويدعوه إلى التفاعل معه، 
وبالأخــــص إذا ما عرفنا أن طرق وأســــاليب التعليق المختلفة تهدف إلى إضفاء 

المتعة على الحدث الرياضي.
مدارس التعليق المعروفة في العالم العربي تعتمد بالدرجة الأساســــية على 
اللهجة (العامية) كالمصرية، الشامية، العراقية والخليجية والتونسية. ويعتمد 
البعــــض علــــى اللغة العربيــــة الفصحى، التي صارت تشــــكو من قلــــة المعلقين 
المستخدمين لها، وذلك بســــبب صعوبة التركيز واستخدام المفردات السليمة، 
لذلك يعتمد المعلق على لهجته وأســــلوبه واستخدام مفرداته الخاصة عند نقل 

المباراة لإظهار الجمالية والإثارة والمتعة.
التقليد في الســــنوات الأخيرة بدأ يظهر في البعــــض من المحطات الإذاعية 
والتلفزيونيــــة مــــن خلال نبرة الصوت والأســــلوب، واســــتخدام نفس المفردات 
اللغوية. وثمة تعليق ينحاز نوعا ما إلى بلد المعلق أو هويته، وآخر يحاول فيه 
المعلــــق المراوحة بأن يمتدح أحد الفريقين أو لاعبــــا أو مدربا بعينه، ثم ينتقل 

للإشادة بالفريق المنافس، في محاولة منه لإبراز حياديته لجماهير الفريقين.
 أما التعليق الثالث فهو التعليق المحايد، وهو الأقرب للمشــــاهد، ولكنه أقل 

تركيزا وشدّا للمتلقي، وقد يصحبه في بعض الأحيان نوع من الملل. 
التعليــــق الرياضي أصبح علما يعتمد على أســــس عديدة في تطويره، وعلى 
المعلق التركيز على قوة الصوت وتغيير نسقه وإيقاعه أثناء الهجمات وخاصة 

عند تهديــــد المرمى من أحد المهاجمين، ثم تخفيفه في مواضع أخرى من خلال 
توزيــــع الجهد، وذلك لإبعاد الملل، وقد شــــبهه أحد المخرجيــــن بـ”المونودراما 

الإذاعية المعتمدة على الارتجال“.
وينصــــح المعلــــق الرياضــــي بعــــدم التكــــرار والتوقــــف الطويــــل، وتمجيد 
الشــــخصيات السياســــية، كمــــا لا يمكن له أن يســــهو عــــن الاعتنــــاء بالمعلومة 
الرياضية، وبالأخص الحديثة، ومحاولة إلقائها بنوع من الدهشــــة والانسيابية 
دون إقحــــام فجّ، وذلك بقصد جلب المتعة للمشــــاهد، وعلى المعلق تجنب تقليد 
مدارس التعليق الأخرى، إذ يجب عليه أن يعتمد بشكل كامل على لهجته وأسلوبه 

ومفرداته، كي يعطي بصمة خاصة وحضورا محببا لشخصيته.
بعــــض المعلقيــــن يختصــــون بمجال واحــــد أو بطولــــة واحــــدة، وذلك من 
خــــلال تركيزهم الكامل على هذه المســــابقة أو تلك من خــــلال توفير المعلومات 
ومواكبتها ومتابعة كل ما يدور فيها. وهنالك عدد من المعلقين مارسوا لعبة او 
فعالية ما، ومن خلال إلمامهم بها ومحبتهم لها يتوجهون للتعليق عليها بشكل 

متقن ومبسط.
التعليــــق -كبقية المجــــالات الأخرى- يخضع للــــدورات التطويرية ومواكبة 
الإصدارات الحديثة، والبحث المســــتمر عن كل ما هو جديد لتطوير وصقل هذه 

المهارة.
التعليــــق الرياضي في العالم العربي -وحتى في العالم الغربي- مازال حكرا 
علــــى الذكور، ماعــــدا بعض التجارب الخجولــــة هنا وهناك، وفــــي هذا الصدد، 
يطالب المعلق الرياضي التونســــي عصام الشــــوالي بإتاحة الفرصة أمام الفتاة 
العربيــــة لدخول ميدان التعليق الرياضي في مباريات كرة القدم، الذي يخلو من 

العنصر النسائي.

الرياضة لا تقوم إلا على الإثارة 

والجنون

النزاهة تضمن الفرجة لمشجعي 

الفريقين

التعليق الرياضي العربي.. لا الحياد إيجابي ولا الانحياز سلبي
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أضداد

ما قيمة الرياضة دون 

ذاك الاصطفاف الذي 

لا بد منه، ومن غير ذاك 

التعصب البريء، فحتى 

الأخطاء التحكيمية 

تصبح لها نكهتها في 

كرة القدم

لا غنى عن النزاهة والحياد 

والموضوعية، في تطوير 

المسألة الرياضية في 

العالم العربي، ولا يمكن 

التخفي خلف ذرائع واهية 

كمشروعية الحماسة 

الرياضية

{التعليـــق الرياضـــي لم يعد مجرد ســـرد كلامي، بل أصبح إحدى الركائز الأساســـية في العملية 

التطويرية للحركة الرياضية على الصعيد التثقيفي والتشويقي}.

محمد لوري
صحيفة الوطن البحرينية

{أقـــدر للمعلق  المعلومـــات الجغرافية والتاريخية، التي يتســـلل لتمريرها في أي لحظة متاحة، 

وأشكره على الوصف السينمائي المتجدد للملعب والمدرجات وغرف اللاعبين}.

حنان كامل الشيخ
كاتبة وصحافية لبنانية

[ متعة المشاهدة لا تكتمل دون تعليق [ معلق يتصرف كمدرب وآخر يكتفي بالتوصيف

المعلق الحيادي لا يشعرك بثقل حضوره ولا يصادر رأيك

المعلقون متفرجون ولاعبون ومدربون وحتى متخاصمون خلف الميكروفونات



قـــد تكون  } ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) – 
ريـــو دي جانيرو واحـــدة فـــي البرازيل من 
أكثر المدن المذهلة لاســـتضافة دورة الألعاب 
الأولمبية، لكنها لا تقـــدم دائما خلفية جذابة 
للجهـــات الراعيـــة التـــي تتطلـــع إلـــى ربط 
علاماتهـــا التجارية بواحد من أكبر الأحداث 

الرياضية في العالم.
وقـــال الإيطالـــي ماركو باليتـــش، المنتج 
المنفـــذ لحفـــل افتتـــاح أولمبياد ريـــو، في 5 
أغســـطس الجـــاري، في ســـتاد ماراكانا في 
مدينـــة ريو دي جانيرو ”إنـــه عادي. احتفال 
معاصـــر لكنه عـــادي. ليـــس بضخامة حفل 
بكين. ليس بحجم المؤثّـــرات في حفل أثينا، 
وليـــس بتطـــوّر حفـــل لنـــدن التكنولوجي. 
البرازيل ليســـت بلدا ضخما. وهذا ما يقوله 
الاحتفال على لســـان البرازيليـــين: نحن ما 
نحن عليه مع كثير من المشـــاكل الاجتماعية 

وكثير من الأزمات السياسية“.
وأضاف ”ما شـــهدناه يشبه الوضع. لكن 
الحفل هو حفل للمستقبل، حفل للاستدامة. 
لن نقول: العالم ســـينتهي بسبب الاحتباس 
الحراري ثم ننهار. رســـالتنا هي رسالة أمل. 
البرازيـــل تمتلك أكبر حديقة في العالم، وأنا 
أتحدث عن غابات الأمازون طبعاً. فما علينا 
سوى حمايتها وحماية أنفسنا. هذه حاجة، 

هذه أولويّتنا“.
باليتش الذي يلقب بـ“مهندس العواطف 
والاحتفالات الكبرى“، الذي ســـبق له أن نفّذ 
افتتاحية الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية التي 
جرت قبل عامين في مدينة سوتشي الروسية 
وافتتاحية الدورة الأولمبية السابقة في لندن 
وغيرهمـــا، وصـــف افتتاح الـــدورة الحالية 
بـ“الاقتصادية والمنطقيّة“. فـ“4 آلاف متطوّع 
ســـاهموا في إنجاز حفل الافتتـــاح وحملوا 
رسائل عن السلام إلى العالم بأسره، رسائل 
تعكـــس روح الأولمبياد الأصليّـــة. هذه دعوة 
للعودة إلى الإنسانية، عودة إلى الناس. هذه 

البرازيل.. ببساطة“.
لكن هـــذه الـــدورة، التـــي يشـــارك فيها 
10500 رياضـــي وتســـتمر فاعلياتهـــا حتى 
الحـــادي والعشـــرين من أغســـطس، تجري 
في ظـــلّ أوضاع اقتصاديّة متردية تعيشـــها 
البرازيل، تعـــدّ الأصعب منذ ثلاثينات القرن 
الماضي، وفي ظل انقســـام شـــعبي ورسمي 
حولها، بين مؤيد لها بحجة إنعاشها للسياحة، 
وبالتالـــي جدواهـــا الاقتصاديـــة المفترضة، 
الاجتماعية  الأولويـــات  بحجـــة  ومعـــارض 
مـــع  خصوصـــاً  والسياســـية،  والصحيـــة 
انتشـــار فيـــروس زيـــكا وأزمـــة الانتخابات 

الرئاسية.
وفي أبريل، رسمت منظمة العفو الدولية 
ومنظمة حقوق الإنسان صورة لأحياء تصف 
فيها الأكـــواخ الفقيرة في ريـــو دي جانيرو 
بأنها حقـــول موت للأطفـــال الصغار، حيث 
أصيب عدد من الأبرياء برصاصات طائشـــة 
أثناء ”تنظيف“ الشرطة للمدينة من عصابات 

المخدرات قبل انطلاق الألعاب.
وقدمت وســـائل الإعـــلام الدولية صورة 
لمدينـــة تنجرف فيها أجـــزاء من جثث الناس 
إلى الشـــواطئ، والبعوض المحمل بفيروس 
زيكا يحتشد في الســـاحات الأولمبية، وكثير 
مـــن ميـــاه الصـــرف الصحي غيـــر المعالجة 
تصب في المساحات المغطــاة بالميـاه بــحيث 
لا يمكــــن لأي قــــارب تجديـــف أن يختــــرق 
نـتيجـــة  المتـراكمـــة  الرواســـب  بـســـهولــة 

لذلك.
لكن التجربة الســـابقة مـــن المدن الأخرى 
التـــي اســـتضافت الألعـــاب علمت ســـلطات 
مدينـــة ريو دي جانيرو والشـــركات الراعية 

الرئيســـة، ومن بينها كوكاكولا وماكدونالدز 
وفيـــزا وسامســـونغ، أن البطولة تســـتحق 

العمل من أجل تجاوز العاصفة.

إحباط المعلنين

ويشــــير التاريخ إلى أنه بمجــــرد أن تبدأ 
المنافســــات الفعلية في دولة الألعاب الأولمبية 
تحول وســــائل الإعلام انتباهها إلى الرياضة، 
ثــــم تكشــــف دورة الألعاب الأولمبيــــة فجأة عن 
قوتها التســــويقية الهائلــــة باعتبارها منصة 
للمدينــــة لإعادة تصنيف نفســــها وللشــــركات 

الراعية للوصول إلى جمهور عالمي.
وقــــال الســــير مارتــــن ســــوريل، الرئيس 
التنفيذي لشركة ”WPP“ ، أكبر مجموعة إعلان 
ن المزاج بسرعة في  في العالم، عن كيفية تحسُّ
بداية الألعــــاب الأولمبية عام 2012 التي أقيمت 
في العاصمــــة البريطانية لنــــدن ”هناك أتذكر 
أننــــي كنت أفكر فــــي كيفية تغيــــر الجو على 
الفور، وأعني أنــــه تغير على الفور. كان الأمر 

مثل شخص يشعل الضوء“.
وفــــي حين لا يــــزال من المبكــــر الحكم على 
دورة الألعــــاب الأولمبيــــة الأولــــى فــــي أميركا 
الجنوبيــــة، هناك علامات بعــــد مرور أكثر من 
نصف أيام المســــابقة، التي تقام على مدار 17 

يوما، تبين أن التاريخ يعيد نفسه.
فبعد حفل الافتتاح الذي تم تنفيذه بشــــكل 
جيد في استاد ماراكانا، يركز العالم على هذه 

يشعرون البطولــــة والبرازيليون بدأوا 
بالفخر بهذا الحدث.

مسؤول  وقال 
العامة  العلاقــــات 

فــــي واحدة من 
أكبر الشــــركات 
البرازيــــل،  فــــي 

الــــذي يعمل فــــي ريو ”إننا بحاجــــة حقا إلى 
هــــذا“، لافتا إلى الركــــود العميق في البلاد 
والأزمة السياســــية، التي جعلت الرئيسة 

اليسارية، ديلما روسيف، مهددة بالإقالة.
وأضــــاف ”الجميع محبطــــون في هذه 
اللحظة، لكن حفل الافتتاح قدم لنا شــــيئا 

نبتسم من أجله“.
وتظهر العائدات الهائلة التي حققتها 
اللجنة الأولمبية الدولية من تنظيم إطلاق 

إصــــدارات الصيف والشــــتاء لهــــذا الحدث 
قيمة العلامة التجارية للألعاب.

وقــــدر تقرير صــــادر عن هيئــــة الأبحاث 
”ســــبورتكال“، أن اللجنــــة الأولمبيــــة الدوليــــة 
حققت إيرادات قــــدرت بثمانية مليارات دولار 
خــــلال الدورة التي اســــتمرت أربع ســــنوات، 
والتي اشــــتملت على ألعاب فانكوفر الشتوية 
عــــام 2010 وألعاب لندن الصيفيــــة عام 2012. 
وقــــدرت أن ما قيمته 3.91 مليــــار دولار تحقق 

للجنة من حقوق وسائل الإعلام.
وقالت شبكة التلفزيون الأميركية ”إن بي 

سي“، التي تملك حقوق البث الحصري 
في الولايات المتحدة، إنها في ســــبيلها 

إلى تجاوز بيع ما قيمته مليار دولار من 

الإعلانات عبر قنواتها خلال منافسات ريو.
ودفعت ”كومكاست“، الشــــركة الأم المالكة 
لشبكة ”إن بي سي“، 4.4 مليار دولار للحصول 
علــــى حقوق البث للمباريــــات حتى عام 2020، 
إضافــــة إلى مبلــــغ آخــــر مقــــداره 7.75 مليار 
دولار لحقــــوق البــــث حتى 2032. وفــــي العام 
الماضي، دفعت ديســــكفري للاتصالات، مالكة 
يوروســــبورت، مبلغا مقــــداره 1.3 مليار يورو 
لحقوق بث شــــبه حصرية لمباريات في أوروبا 

بين عامي 2018 و2024.
وتقول اللجنـــة الأولمبية الدولية إن لديها 
”واحدة مـــن منصات التســـويق الدولي التي 
تعتبـــر الأكثر فاعلية فـــي العالم، حيث تصل 
إلى مليارات من النـــاس في أكثر من 200 بلد 

وإقليم“.
ويرى مايكل باين، وهو رئيس سابق لقسم 
التســـويق في اللجنـــة الأولمبية 
علـــى  الدليـــل  أن  الدوليـــة، 
جاذبية الألعاب للمعلنين هو 

دورة الألعـــاب الأولمبية المقبلة في طوكيو عام 
2020، التي حطمت كل الأرقام القياسية.

ويقول ”لديهم (في طوكيو) 30 من الشركاء 
الرئيسيين الموجودين منذ الآن على الساحة. 
قيمة صفقـــة تويوتا للحصـــول على برنامج 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية الرئيســـي لم يتم 
الإعلان عنها، لكن تقارير وسائل الإعلام تقول 
إنها (بقيمة) 1.6 مليار دولار، وبالنســـبة إليّ 

الرقم صحيح“.
الرئيـــس  إينيـــس،  جـــوردون  ويلاحـــظ 
التنفيـــذي لـ“لنـــدن آنـــد بارتنـــرز“، شـــركة 
الترويج الرسمية في لندن، أن المدينة تمتعت 
بعدد قياسي من الســـياح للربع الثالث عشر 
علـــى التوالي بعـــد دورة الألعـــاب الأولمبية، 
معتبرا ”ذلك انتعاشـــا حقيقيا لدورة الألعاب 

الأولمبية“.
وذكّرت منافسات البطولة الناس بأن لندن 
كانت نابضة بالحياة، لكنها أظهرت أيضا أن 
اللندنيـــين تطوروا، ما أثـــار اهتماما جديدا. 
ويضيـــف ”لـــدى ريـــو الفرصة لفعل شـــيء 

مماثل“.
مـــع ذلك، يجـــادل اقتصاديـــون دوما بأن 
الألعاب نفسها لها تأثير ضعيف في السياحة 
بعـــد إقامتهـــا، أو فـــي المقاييس الأساســـية 

الأخرى مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفـــي البلـــدان الناميـــة أو الســـلطوية، 
يســـيطر أيضـــا نوع مـــن الارتيـــاب على 
العمليـــة، باعتبار أنها يمكـــن أن تكون 
للحصول  الفاسدين  للمسؤولين  وسيلة 

على الرشى من وراء مشاريع البناء.
وقـــال بايـــن إن الجهـــات الراعية 
كانت تفضل تجنب الصورة الســـلبية 
التي تم رســـمها لريو. لكـــن العناوين 
الرئيســـية فـــي نهاية المباريات تســـتحق كل 
هـــذا العناء، ”ســـتكون لديـــك مواضيع قوية 
جـــدا وعاطفيـــة تُظهِـــر الـــروح الأولمبية (…) 
كانت العلامة التجارية الأولمبية ولا تزال ذات 

صلة“.

ما بعد الأولمبياد

عـــادة ما تعـــوّل الـــدول المســـتضيفة 
لفاعليـــات ضخمـــة كالـــدورة الأولمبيـــة 
علـــى الطفرة المفترضة في النشـــاط 
الاقتصادي والناجمة عن الإنفاق 
العام الضخم على بناء الملاعب 
الرياضيـــة والطرق وغيرهما 
مـــن البنى التحتية. لكن في 
الحالـــة البرازيليـــة يبدو 
1.5 مليـــار دولار، التي 
أنفقـــت علـــى كأس 
العالـــم والألعـــاب 
مبلغـــاً  الأولمبيـــة، 
نســـبة  جداً  ضخماً 
وهـــذا  متوقعـــة.  أربـــاح  لأي 
تحديـــداً ما صـــرّح بـــه ألبرتو 
الاقتصاديين  كبـــار  أحد  راموس، 
فـــي ”غولدمـــان ســـاكس“، وفق ما 

الكندية،  أوردته مجلة ”ذي غلـــوب أند مايل“ 
بالإضافة إلى تقييم مراقبي الأسواق الناشئة 
فـــي ”كابيتـــال إيكونوميســـت“ وفـــق المجلة 

نفسها.
لكن راموس أشار إلى أن ما يمكن التعويل 
عليه هـــو عنصر الثقة الذي يمكن للأســـواق 
نتيجـــة  اكتســـابه  والاســـتهلاكية  الماليـــة 
الاســـتثمارات الضخمـــة والانتعاش المرحلي 
للســـياحة والخدمات البرازيليـــة، والذي قد 
يكون ســـبباً لعودة عجلة الاستثمار في فترة 

ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية.
وفـــي انتظـــار ظهـــور الأرقـــام الدقيقـــة 
والدراســـات اللاحقـــة التـــي ســـتجرى مـــع 
انتهاء العام الحالي، رغم انقســـام المشتغلين 
فـــي الاقتصاد والأســـواق الماليـــة بين مرجح 
لعـــودة النمو مع حلول العـــام 2018 وآخرين 
يســـتبعدون أي نمـــوّ برازيلـــيّ بعيـــداً عـــن 
ارتفـــاع أســـعار المواد الخام فـــي البورصات 
الســـياحة  عجلـــة  تحركـــت  وإن  العالميـــة، 
والتجارة والتصنيع، فإن الإيجابيات المؤكدة 
الألعـــاب  البرازيـــل  لاســـتضافة  والحتميـــة 
الأولمبية تأخذ شـــكل اســـتثمارات في البنى 
اقتصـــاديّ  اجتماعـــيّ-  وتطـــوّر  التحتيّـــة 

لمواطنيها.
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تحديات
المنصة في ريو دي جانيرو، والعالم يتفرج في الأسفل

[ شركات الإعلانات في البرازيل على مضض [ تفاؤل بتغيير الأولمبياد لوجه مدينة تغرق في مستنقعات الفقر
تكافح شــــــركات إعلانات عالمية لتغيير وجه 
ــــــرو التي يعمها بعوض  مدينة ريو دي جاني
زيكا وتتحــــــول فيها الأكــــــواخ الفقيرة إلى 
حقــــــول موت للأطفــــــال الصغــــــار، لكن هل 
ــــــاد وجــــــه البلد كمــــــا يأمل  ســــــتغير الأولمبي

المستثمرون؟

السير البطيء على طريق تطوير المدينة

{لندن تمتعت بعدد قياسي من السياح للربع الثالث عشر على التوالي بعد دورة الألعاب الأولمبية. هذا انتعاش حقيقي يعكس ما 

يمكن ان تفعله دورة الألعاب الأولمبية}.

غوردون اينس
مدير شركة لندن اند بارتنرز
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مـــا يقوله احتفـــال الافتتاح على 

لســـان البرازيليين: نحن ما نحن 

عليـــه مع كثيـــر من المشـــاكل 

الاجتماعية والأزمات السياسية

;

ماركو باليتشي

في لندن أتذكر أنني كنت أفكر 

في كيفية تغير الجو على الفور، 

وأعنـــي أنه تغير على الفور. كان 

الأمر مثل شخص يشعل الضوء

;

مارتن سوريل

أولمبياد ريو دي جانيرو هي الأصعب 

منذ ثلاثينات القرن الماضي، في ظل 

انقسام شعبي ورسمي حولها، بين مؤيد 

لها بحجة إنعاشها للسياحة ومعارض 

بحجة الأولويات الاجتماعية والصحية 

والسياسية

لوصول إلى جمهور عالمي.
ل الســــير مارتــــن ســــوريل، الرئيس 
، أكبر مجموعة إعلان  “WPP”  لشركة
ن المزاج بسرعة في  م، عن كيفية تحسُّ
إ و ج بر ر

التي أقيمت  2012 لعــــاب الأولمبية عام
صمــــة البريطانية لنــــدن ”هناك أتذكر 
نت أفكر فــــي كيفية تغيــــر الجو على 
عني أنــــه تغير على الفور. كان الأمر 

ص يشعل الضوء“.
ي حين لا يــــزال من المبكــــر الحكم على 
عــــاب الأولمبيــــة الأولــــى فــــي أميركا 
ــة، هناك علامات بعــــد مرور أكثر من 
ام المســــابقة، التي تقام على مدار 17

ين أن التاريخ يعيد نفسه.
 حفل الافتتاح الذي تم تنفيذه بشــــكل 
ستاد ماراكانا، يركز العالم على هذه 

والبرازيليون بدأوا  يشعرون ة
هذا الحدث.
مسؤول
العامة  ت 

حدة من 
ــــركات 
رازيــــل، 

عمل فــــي ريو ”إننا بحاجــــة حقا إلى 
لافتا إلى الركــــود العميق في البلاد
لسياســــية، التي جعلت الرئيسة 

، ديلما روسيف، مهددة بالإقالة.
ــــاف ”الجميع محبطــــون في هذه 
لكن حفل الافتتاح قدم لنا شــــيئا 

ن أجله“.
هر العائدات الهائلة التي حققتها 
لأولمبية الدولية من تنظيم إطلاق 
ت الصيف والشــــتاء لهــــذا الحدث

لامة التجارية للألعاب.
صــــادر عن هيئــــة الأبحاث  تقرير ر

تكال“، أن اللجنــــة الأولمبيــــة الدوليــــة 
رادات قــــدرت بثمانية مليارات دولار 
لدورة التي اســــتمرت أربع ســــنوات، 
شــــتملت على ألعاب فانكوفر الشتوية 
20 وألعاب لندن الصيفيــــة عام 2012. 
3.91 مليــــار دولار تحقق  أن ما قيمته

ن حقوق وسائل الإعلام.
”إن بي ”ت شبكة التلفزيون الأميركية
تي تملك حقوق البث الحصري
يات المتحدة، إنها في ســــبيلها

وز بيع ما قيمته مليار دولار من 

تعتبـــر الأكثر فاعلية فـــي العالم، حيث تصل 
إلى مليارات من النـــاس في أكثر من 200 بلد 

وإقليم“.
ويرى مايكل باين، وهو رئيس سابق لقسم 
التســـويق في اللجنـــة الأولمبية 
علـــى  الدليـــل  أن  الدوليـــة، 
جاذبية الألعاب للمعلنين هو 

بعدد قياسي من الســـياح للربع
علـــى التوالي بعـــد دورة الألعــ
معتبرا ”ذلك انتعاشـــا حقيقيا ل

الأولمبية“.
وذكّرت منافسات البطولة الن

ي

كانت نابضة بالحياة، لكنها أظه
اللندنيـــين تطوروا، ما أثـــار اه
”لـــدى ريـــو الفرصة ويضيـــف

مماثل“.
مـــع ذلك، يجـــادل اقتصاديــ
الألعاب نفسها لها تأثير ضعيف
بعـــد إقامتهـــا، أو فـــي المقاييس
الأخرى مثل الاستثمار الأجنبي
وفـــي البلـــدان الناميـــة أو
يســـيطر أيضـــا نوع مـــن الا
العمليـــة، باعتبار أنها يمك
الفاسد للمسؤولين  وسيلة 
على الرشى من وراء مشا
وقـــال بايـــن إن الجه
كانت تفضل تجنب الصو
التي تم رســـمها لريو. لك
الرئيســـية فـــي نهاية المباريات
”ســـتكون لديـــك م هـــذا العناء،
جـــدا وعاطفيـــة تُظهِـــر الـــروح
ي ون

كانت العلامة التجارية الأولمبية
صلة“.

ما بعد الأولمبياد

عـــادة ما تعـــوّل الـــدول
لفاعليـــات ضخمـــة كالـــدو
علـــى الطفرة المفترضة
الاقتصادي والناجم
العام الضخم على
الرياضيـــة والط
مـــن البنى التح
الحالـــة البر
مليـــا 1.5
أنفقـــت
العالــ
الأولمب
ضخماً
ب بو

متوق أربـــاح  لأي 
تحديـــداً ما صـــرّح
و ح رب ي

كبـــار أحد  راموس، 
”غولدمـــان ســـاك فـــي



} أبوظبــي – كشــــفت دار الكتــــب فــــي هيئــــة 
أبوظبي للســــياحة والثقافة عن تقدم ملحوظ 
في عدد الكتب التي بيعت مؤخراً على موقعها، 
وذلــــك بحســــب تقييم قامــــت  بــــه دار الكتب 
بالاعتمــــاد علــــى المطبوعات التــــي تم طلبها 
وبيعــــت من خــــلال موقع البيــــع الخاص بها 

على الإنترنت.
وقد شملت الدراسة التقييمية عدد الكتب 
المباعــــة حتــــى الآن منــــذ بدايــــة عــــام 2014، 
تنوعت الكتب المطلوبة لتشــــمل كتب الأطفال 
والكتب الثقافية، والشــــعر والفنون، والألعاب 
والمعــــارف العامة، وأكثر الجهات طلباً كانت 
من داخــــل الدولة، ومن الكويت والســــعودية 

ولبنان.
أمّا أكثر العناوين التي تم طلب الحصول 
عليهــــا فهــــي ”الكنــــز الدفيــــن، الحيــــاة فــــي 
مســــباح، شــــعر ومقناص ”الطبعة الثانية“، 
الهــــرم المقلوب -تاريخ تكتيــــكات كرة القدم، 
والتنمية المســــتدامة“. ويضــــم الموقع كافة 

إصدارات الهيئة بما في ذلك الكتب المطبوعة 
والســــمعية والموســــوعات باللغتين العربية 
والإنكليزية من أعمــــال أدبية ونقدية وتراثية 

محققة، وغيرها في مختلف العلوم.
وتشهد فروع مكتبات دار الكتب والموقع 
الخاص وأجنحة الدار خلال مشــــاركاتها في 
معــــارض الكتاب إقبالاً مميــــزاً من قبل الزوار 
لشــــراء كتبهــــم المفضلة فــــي مختلف حقول 
التأليــــف مــــن الأدب والتاريخ إلى السياســــة 
والطهو وتطوير الذات، وغيرها من المعارف 

والعلوم.
يقــــول عبداللــــه ماجــــد آل علــــي المديــــر 
التنفيذي لقطــــاع دار الكتب بالإنابة في هيئة 
أبوظبي للســــياحة والثقافــــة “ تمثل مكتبات 
دار الكتب نوعية متقدمــــة من المكتبات التي 
يتــــاح من خلالهــــا تقديم خدمــــات إلكترونية 
مكتبيــــة للمهتمين في مختلــــف مناطق إمارة 
أبوظبــــي. كما نحــــرص على تســــهيل توزيع 
الكتــــاب فــــي المنطقة والعالم، بهــــدف إيجاد 

منصة تواصل والتقاء وتفاعل بين الناشرين 
العرب والدوليين، وذلك ترسيخاً لرؤية هيئة 
أبوظبــــي للســــياحة والثقافــــة الراميــــة إلى 
الترويــــج للعاصمــــة أبوظبي كمنــــارة ثقافية 
ســــياحية ووجهة مُثلى للزوار والســــياح من 

مختلف أرجاء العالم“.
وتتولى هيئة أبوظبي للســــياحة والثقافة 
حفــــظ وحماية تــــراث وثقافة إمــــارة أبوظبي 
والترويــــج لمقوماتهــــا الثقافيــــة ومنتجاتها 
الســــياحية وتأكيــــد مكانة الإمــــارة العالمية 
باعتبارها وجهة ســــياحية وثقافية مستدامة 

ومتميــــزة تثــــري حيــــاة المجتمــــع والزوار. 
كمــــا تتولــــى الهيئة قيادة القطاع الســــياحي 
فــــي الإمــــارة والترويج لهــــا دوليــــاً كوجهة 
ســــياحية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة 
والأعمــــال التي تســــتهدف اســــتقطاب الزوار 

والمستثمرين.
وترتكز سياســــات عمــــل الهيئة وخططها 
وبرامجها علــــى حفظ التــــراث والثقافة، بما 
فيهــــا حماية المواقــــع الأثريــــة والتاريخية، 
وكذلك تطوير قطــــاع المتاحف وفي مقدمتها 
إنشــــاء ”متحــــف زايــــد الوطنــــي“، و“متحف 
اللوفــــر  و“متحــــف  أبوظبــــي“،  جوجنهايــــم 
أبوظبــــي“. وتدعــــم الهيئــــة أنشــــطة الفنون 
الإبداعية والفعاليات الثقافية بما يســــهم في 
إنتاج بيئــــة حيوية للفنــــون والثقافة ترتقي 
بمكانة التراث في الإمارة. وتقوم الهيئة بدور 
رئيســــي في خلق الانســــجام وإدارته لتطوير 
أبوظبــــي كوجهة ســــياحية وثقافية وذلك من 

خلال التنسيق الشامل بين جميع الشركاء.

محمد الحمامصي

} انعكســـت التجربـــة المســـرحية للكاتـــب 
عبداللـــه عقيـــل علـــى تجربـــة كتابـــة هـــذه 
المجموعـــة، حتى لتبدو لنا خشـــبة مســـرح 
تتبـــادل عليها الرؤى زخمها الإنســـاني دون 
إطالـــة أو ثرثـــرة، كل نـــص يـــؤدي دوره في 
إطار رؤية كلية تسعى إلى كشف اضطرابات 
الـــروح في مواجهة التناقضـــات، وقد أصدر 
حديثا مجموعة قصصيـــة بعنوان ”أخرقتها 
لتغـــرق أهلهـــا“، تضـــم 47 نصـــاً تجمع بين 

القصة القصيرة والقصيرة جدا.

دور البيئة

عـــن بداياتـــه وتجربتـــه، يقـــول القاص 
والمســـرحي عبدالله عقيل ”ولـــدت تجربتي 
المتواضعـــة بعـــد أن مـــرّت بعـــدة مراحـــل 
وأستطيع تصنيفها ابتداء من البيئة كمرحلة 
أولى ودورها المهم في انعكاسها على حياة 
الفـــرد. أفقـــت منذ نعومة أظفـــاري على والد 
قارئ نهم وعاشـــق للكتاب في وقت لم توجد 
فيه أي مصادر للتعلم سوى التعليم النظامي 

ودفتي الكتاب.
وقـــد كان لرفقـــة عمتـــي رجـــاء وخالتي 
الروائية ليلى عقيل بين أرفف المكتبات بالغ 
الأثر في توجيهي وتنمية هواية القراءة إبان 
مراهقتي والتـــي أصبحت احتياجا مهما في 

حياتي. 
الفنتازيـــة  بالعوالـــم  منبهـــراً  كنـــت 
والأنثروبولوجيـــة التـــي أقرأهـــا وأحياها؛ 
فقـــد كانت محركاً مهمـــاً للغوص في حيوات 
لـــولا القـــراءة لما وجدت ولمـــا كانت، والتي 
انعكســـت على تكوينـــي الفكـــري بعد بضع 
سنين وأصبحت شغفاً وبحثاً عن خلق عوالم 

متخيلة أشاركها ومحبي القراءة دون اعتبار 
للزمان والمكان“.

الثانيـــة  المرحلـــة  ”بـــدأت  ويضيـــف 
بانضمامـــي إلى قســـم المســـرح بالجمعية 
العربية الســـعودية للثقافـــة والفنون ممثلاً 
ومخرجاً فقرأت نتاج كل المدارس المسرحية 
وكذلـــك نتاج كبـــار المســـرحيين العالميين 
وأعزو الفضـــل في ذلك إلى حركـــة الترجمة 
والمترجميـــن الأوائـــل الذين نقلـــوا الآداب 
العالميـــة إلـــى العربيـــة وإن كانـــت أقل من 
المأمـــول وفـــي ذات الوقت دعمـــت مكتبتنا 

العربية بما تحتاجه من آداب ومعرفة.
أغرتني التجربة المسرحية للخوض فيها 
كاتباً، وهنا بدأت المرحلة الثالثة من مراحل 
تطور التجربة وهي الكتابة للمســـرح، والتي 
ولـــدت من رحمها تجربـــة الكتابة القصصية 
التي نحن بصدد التحـــدث عنها. فبعد كتاب 
مســـرحية“  نصـــوص  المنتظـــر-  ”الحـــذاء 
الصـــادر في 2015 عـــن نادي جـــازان الأدبي 

بالتعاون مع الدار العربية للعلوم 
المجموعـــة  صـــدرت  ناشـــرون، 
لتغـــرق  ”أخرقتهـــا  القصصيـــة 
أهلهـــا“، وهو الكتـــاب الأول في 
الأدب القصصـــي. وحتمـــاً لـــن 
تكـــون تجربـــة يتيمـــة  فحاليا 
أعمل على تجربتين منفصلتين 
والأخـــرى  مســـرحية  الأولـــى 
قصصية ولن تـــرى النور قبل 
ســـنتين من الآن. أثق بأن من 
سيكتب  حتماً  للمسرح  يكتب 

كل الأجناس الأدبية“.
يـــرى عقيل أن الأســـاس 

الســـؤال  ”حريـــة  فـــي  يكمـــن 
والبحـــث عـــن ذات غير مؤطـــرة تحلِّق أينما 
شـــاءت وكيفمـــا تشـــاء، ولا خضـــوع لإطار 
الرأي الواحد ولا الوقـــوف لمراقبته في هذا 
بل تجـــاوزه بلا التفاتة. هذا  العالم ”القرية“ 
مفهـــوم مهم يســـاهم في رفع ســـقف الإبداع 
وتعدد تجارب الكتابة، فقد كان ولا يزال أحد 
الروافـــد الأساســـية المســـافرة بدورها منذ 
الأزل بثقافات وحضارات الشعوب في مثاقفة 
وانفتاح فكـــري متجاوزة الحـــدود، ومعززة 

أســـباب التواصـــل الإنســـاني فـــي خوض 
مغامرة معرفة الآخر واستقصاء مدى خبراته 
وتحديه لهمومه الإنسانية كي يبقى في حالة 
تشظّ تغذي رغبة عارمة في خوض مغامرات 
البحث عن حيوات أخرى قد لا يتســـع العمر 

لعيشها كلها“.
وحـــول حضـــور القصـــة القصيـــرة في 
لحظتها الراهنة خاصة مع الازدهار الروائي 
القائم، يشـــير إلى أن القصـــة القصيرة أدب 
حديث ولد من رحـــم الرواية وعلى الرغم من 
ذلك تسجل حضوراً فاعلاً يتطور ككل الآداب 
ودليـــل ذلك ظهور فن ”القصة القصيرة جداً“ 

التي لها مريدوها كتاباً وقراءً.
ويلفـــت عقيل إلى أن القصة القصيرة في 
العالم العربي ظهرت في نهاية القرن التاسع 
عشـــر وتأخر ظهورها ســـعودياً إلـــى بداية 
القرن العشـــرين وارتبطت ولادتها الحقيقية 
بالصحف؛ فقد كانت في شـــكل مقالات تعنى 

بالجانب الاجتماعي.

تأثير الأحداث

يوضح عقيـــل ”عربيا وخاصة في مرحلة 
الستينات تأثرت الأصوات الأدبية بما حولها 
من ثـــورات ومقاومة للمســـتعمر الإمبريالي 
وقـــد تلـــى هـــذه المرحلـــة تحـــول ثقافـــي 
واجتماعي وسياسي، وأثر هذا التحول على 
الأدباء الســـعوديين إضافة إلى التحول 
الاقتصـــادي وزيـــادة أســـعار 

البترول.
التحـــولات  مـــن  الكثيـــر   
ســـاهمت في تنـــوع المواضيع 
التي تناولهـــا  الأدباء كالتحول 
من المجتمع القروي إلى المدني 
وحالة الاغتراب المكاني والثقافي 
الاغتـــراب  ومؤخـــراً  والفكـــري 

الزماني بعد غزو التقنية“.
ويؤكـــد عقيـــل أن ”الأصـــوات 
القصصية ســـواء أكانـــت عربية أم 
ســـعودية مرت بأجيال متعاقبة قبل 
أربعينـــات القـــرن الماضـــي وأثرت 
الســـاحة الأدبية بإبداعـــات وتجارب تعددت 
مشـــاربها، منها ما حُفظ ووصل إلينا ومنها 
ما اندثـــر وطواه النســـيان، ولكنه ســـيبقى 
جنســـا أدبيا قائما بذاته ومؤثرا في الساحة 
حولنا ويتجلى ذلك فـــي الإرث الموجود في 

مكتبات عالمنا العربي“.
وينفـــي الكاتـــب وجود أزمة فـــي القصة 
القصيـــرة ويقـــول ”ليســـت أزمـــة بمعناها 
المجـــرد، هـــو تحـــدٍ لممارســـي فـــن القصة 

القصيرة وبإمكان ممارســـيه تجاوز الســـائد 
والارتقـــاء بالقـــادم وذلـــك بابتداع أشـــكال 
قصصيـــة لـــم تطـــرق من قبـــل إضافـــة إلى 
تكثيف اللغة الشـــاعرية والغوص عميقاً في 

إيحاءاتها“.
وفـــي ما يتعلق بمواكبـــة الحركة النقدية 
لحركـــة القصـــة القصيـــرة، يـــرى عقيـــل أن 
النقد الأدبي نســـق معرفي اختلفت توجهاته 
بتوجهات ممارسيه، فمنهم من يمارسه لأجل 
الإصلاح ومنهم بقصد المجاملة ومنهم لأجل 
الهدم. أحيانا لا نرى نقـــداً أدبياً فنقول مات 
النقد الأدبي، وأحيانا أخرى يسير ببطء حتى 
ننساه متوقعين موته في أي لحظة.. نادراً ما 
تقـــرأ خطاباً نقدياً يكشـــف أن ذلك العمل هو 
مـــادة خام للتفكير، ولـــه خصوصيته وبيئته 

التـــي أوجدتـــه أو ولدته! كما أنـــه من الظلم 
وضع المبـــدع في قالـــب جامد تتـــم قولبته 
وتصنيفـــه حســـب البعـــض مـــن النظريات 
الجامـــدة التي أثبتـــت عجزها عـــن اللحاق 
بخيـــال المبدعيـــن. وبنظـــرة متفائلـــة، من 
الجميـــل أن تظـــلّ الخطابات النقدية تســـير 

وربما يتغير الحال في قادم الأيام.
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ليس حنينا بل سؤال

} وقع بين يدي كتيب طريف وممتع 
بعنوان ”الرحلة الفنية إلى الديار المصرية 

1932“ كتبه بالفرنسية أليكسي شوتان، 
وعرّبه عبدالكريم أبوعلو، ودرسه وحققه 

رشيد العفاقي. وقد قرأته وأنا في الطائرة 
المغادرة من دبي إلى باريس.

ويحكي الكتاب وقائع مؤتمر الموسيقى 
العربية الأول الذي عقد في القاهرة في 

شهري مارس وأبريل من عام 1932 وحضور 
وفد الموسيقيين المغاربة لهذا المؤتمر. 

وكانت الدعوة قد وُجهت من قبل الملك فؤاد 
الأول، ملك مصر.

ليس في نيتي أن أعرض لهذا الكتيب 
بل أردت التوقف عند البعض من الوقائع 

التي يأتي على ذكرها من حيث دلالتها.
المؤتمر عقد في القاهرة بدعوة من الملك 
عام 1932 كما أشرنا، أي في زمن كانت فيه 
جميع الدول العربية خاضعة للاستعمارين 

الفرنسي والإنكليزي باستثناء السعودية 
وشمال اليمن.

ومع ذلك كان هناك انشغال بالموسيقى 
نخبةً وجمهوراً.

ففي المغرب يحدثنا المؤلف عن علاقة 
الأعياد الخاصة والعامة بالغناء والطرب 

وأن أهل اليسار والبيوتات وزعماء القبائل 
يدعون إلى ديارهم ”أصحاب الموسيقى 

المغربية المشهورين، وأحياناً يسكنونهم 
في منازلهم على مدى الحياة“. ويعجب من 
”اهتمام أهل الدين والدنيا معاً بالموسيقى 

وإنفاقهم للقناطير المقنطرة من الذهب على 
تعليمها وترقيها وإحكام أصولها“. ثم 

يعرج على وصف الوفود التي شاركت في 

المؤتمر، والحفلات التي أُحيت على هامشه، 
ويتوقف بشكل خاص عند الوفد السوري 
وبخاصة الفرقة القادمة من حلب، فيشيد 
بمعرفتهم العلمية بالموسيقى ومستوى 

عزف الفرقة الموسيقية الحلبية، ولا ينسى 
أن يشيد بأم كلثوم آنذاك.

كانت معظم بلدان العرب يومها خاضعة 
للاستعمارين الفرنسي والإنكليزي كما 
أشرنا، كيف لبلدان خاضعة للاستعمار 
أن تجد الوقت والشروط التي تجعلها 

تهتم بالموسيقى؟ هل كانت النخبة في وادٍ 
والشعب في واد؟ أم أن وعي الناس آنذاك 
كان يفصل بين حياتهم الإبداعية وحياتهم 

الكفاحية؟ أم أن حب الحياة عبر حب 
الموسيقى هو نوع من المقاومة للاحتفاظ 

بقوة الروح أمام المستعمر؟
ولقد رأيت أن الكفاح الإنساني- الوطني 
من أجل الحرية يفتق القوة المبدعة الكامنة 

في نفوس النخبة والنَّاس عموماً، وتجربة 
الفلسطيني داخل فلسطين التي احتُلت عام 
48 تؤكد ذلك، لم يكن ازدهار الشعر على يد 

درويش والقاسم، والرواية على يد أميل 
حبيبي إلا فعل مقاومة. والإبداع 

السوري في المنافي يؤكد زاوية رؤيتنا هذه.
فالإبداع في ظل الكفاح الوطني ليس 
مطلوباً فحسب، بل هو ثمرة طبيعية من 
ثمار الكفاح الكلي، ودور الموسيقى اليوم 

عظيم وكبير وفاعل، بل إن أغنية تزود 
الناس بالأمل وتسمو بذوقهم لهي اليوم 

أكثر أهمية بما لا يقاس من التحليل 
الإستراتيجي الذي ينتشر الآن عبر كل 

الفضائيات العربية.
وكذا فعل القصيدة والرواية والمسرحية.

بقي أن أقول ليت فؤاد الأول قد أورث 
حكامنا البعضً من ذوقه الفني الموسيقي 

واهتمامه بالأوتار.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

نادرا ما نقرأ في العربية كتابا نقديا كاشفا
[ عبدالله عقيل: من يكتب للمسرح سيكتب في كل الأجناس [ من الظلم وضع المبدع في قالب جامد

اتجهــــــت، اليوم، الكثير من التجارب في الكتابة إلى جنس القصة لما فيها من تكثيف للغة 
ــــــم، لتقدم رؤى وومضات  مجازية تشــــــتبك صورها فــــــي مجملها مع تجليات الذات والعال
ومشاهد مشــــــحونة بتناقضات الحياة وما تزخر به من أســــــرار. ومن الأقلام التي بدأت 
تخط مســــــيرة في عالم القصة الكاتب والمسرحي الســــــعودي عبدالله إبراهيم عقيل الذي 
التقته ”العرب“ لتحاوره بشأن تجربته المسرحية والقصصية وآرائه وأفكاره في الحركتين 

الإبداعية والنقدية.

القصة جنس أدبي قائم بذاته ومؤثر في الساحة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قررت الأمانة العامة لملتقى 
الإمارات للإبداع الخليجي، الذي 

ينظمه اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
سنويا دعوة المملكة المغربية 

للمشاركة في أعمال الدورة 
السابعة للملتقى بصفة ضيف 

شرف الدورة.

◄ ينظم فرع رابطة الكتاب 
الأردنيين في جرش ندوة بعنوان 
“ الأدب الساخر والربيع العربي“ 

الأربعاء 17 أغسطس الجاري، 
يتحدث فيها الباحث عطا الله 

الحجايا، ويديرها الباحث 
إسماعيل القيام.

◄ قرر الكاتب ديفيد ب، المؤسس 
الشريك لدار ”لاسوسياسيون“ 
الفرنسية، المفتون بألف ليلة 
وليلة، أن يعيد نشر مغامرات 

”حسيب وملكة الثعابين“.

◄ تكرم الدورة الأولى للمهرجان 
الدولي لفنون السيرك، والذي 
تنظمه جمعية البهلوان ماركو 

للتربية والثقافة بخريبكة المغربية 
يومي 20 و21 أغسطس الجاري، 

الفنان جناح التامي.

◄ فتحت لجنة التنمية الاجتماعية 
الأهلية بمدينة سكاكا السعودية، 

باب التقديم في ملتقى الشعراء 
ومسابقة الشعر، وذلك بالتعاون مع 

جمعية الثقافة والفنون بالجوف. 

◄ تشارك فرقة الموالية المصرية 
في مهرجان الحضرة وموسيقى 

الحال بالمغرب، خلال الفترة من 17 
حتى 21 أغسطس الجاري. 

باختصار

النقد الأدبي نسق معرفي اختلفت 

ممارســـيه  بتوجهـــات  توجهاتـــه 

فمنهم من يمارسه لأجل الإصلاح 

ومنهم بقصد المجاملة

 ◄

الأســـاس يكمن في حرية السؤال 

والبحـــث عـــن ذات غيـــر مؤطـــرة 

ق أينما شـــاءت وكيفما تشـــاء  تحلِّ

ولا خضوع لإطار الرأي الواحد

 ◄

تمثـــل مكتبـــات دار الكتب نوعية 

التـــي  المكتبـــات  مـــن  متقدمـــة 

يتـــاح مـــن خلالها تقديـــم خدمات 

إلكترونية مكتبية للمهتمين

 ◄

نظـــم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي، بالمنامة، حفل تدشـــين كتاب «فارس ودروعه العشـــر} 

لندى فردان، الحاصلة على إشادة لجنة التحكيم في جائزة الشارقة للإبداع العربي 2016.

صدر حديثا عن الاتحاد العام للكتاب العرب الفلســـطينيين كتاب مختارات من شعر المقاومة 

الفلسطينية في الداخل«48}، من إعداد وتقديم الشاعر سامي مهنا. 

ارتفاع عدد الكتب المباعة على موقع بيع دار الكتب الوطنية بأبوظبي
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ فازت الشاعرة ليندا نيقولا نصار 
بجائزة جنان خليل للشعراء العرب 

الشباب في دورتها السادسة عن 
ديوانها ”لأني في عزلة“، وتسعى 

الجائزة التي أنشأتها الفنانة 
التشكيلية اللبنانية جنان خليل من 
أجل ترسيخ تقليد ثقافي وإنساني. 

◄ عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
وضمن سلسلة ”آفاق السينما“، 

صدر كتاب بعنوان ”الزمن في السرد 
السينمائي“، للناقدة سعاد شوقي. 

◄ احتفل في مكتبة متحف الطفل، 
بالعاصمة الأردنية عمان، بإشهار 

كتاب ”اقفز كما تشاء: قصة عن 
المواهب“ لمؤلفه ساري الأسد 

ورسومات فنان الكاريكاتير، عمر 
العبداللات، والصادر حديثا عن 

شركة عالم الموهبة. 

◄ تتنافس 12 فرقة موسيقية لفن 
الديوان التقليدي من مختلف مناطق 
الجزائر في إطار المهرجان الوطني 
لموسيقى الديوان الذي يحيي هذه 

السنة طبعته العاشرة، التي ستنظم 
من 2 إلى 6 سبتمبر ببشار. 

باختصار

سؤال اللغة

} واجهت الرواية الواقعية العربية 
منذ بداياتها سؤال اللغة، كجزء من 

محاولتها الإيهام بواقعيتها وتمثلها 
للبيئة الاجتماعية، التي تحيل عليها. توزع 

الروائيون في موقفهم من هذه القضية 
على تيارين، تيار رأى أن استخدام العامية 

المحلية في السرد تأكيد على النزعة القطرية 
وتنكر للغة الفصحى الجامعة، التي حفظت 

تراثنا وهويتنا الثقافية والقومية، وتيار آخر 
وجد أن هذه اللغة عاجزة عن نقل روح البيئة 

المحلية وتمثل خصوصيتها الاجتماعية، 
وبالتالي التعبير الصادق عن الواقع 

المتخيل وشخوصه في العمل الروائي.
وفي سبيل حل هذه الإشكالية لجأ 

الكثير من الروائيين إلى استخدام اللغة 
العربية المبسطة في السرد الحكائي، 

بينما أصر روائيون آخرون على استخدام 
اللغة الفصحى في السرد والوصف، واللغة 

المحلية في حوار شخصياتها، لكي يتناسب 
ما تقوله وتعبر عنه مع بيئتها ومستواها 

الاجتماعي والثقافي. ويعد الروائيون 
المصريون أكثر من لجأ إلى هذا الأسلوب، 

الذي لم يمنع العديد منهم من استخدام 
اللغة الفصحى واللهجة المحلية في كتابة 

رواياتهم.
وكنتيجة لذلك واجه القارئ العربي 

مشكلة في استيعاب وفهم دلالات هذه اللغة 
المحلية، لكن الانتشار الواسع للرواية 

المصرية وهيمنتها على المشهد الأدبي 
العربي، ساهم في كسر هذا الحاجز، حيث 
ساهم الحضور الواسع للسينما المصرية 

في تلك المرحلة في انتشار هذه اللغة، 
والتعرف إلى دلالاتها، في حين بقيت الرواية 

في بلاد الشام تتخذ من اللغة الفصحى 
خيارا وحيدا لها في الكتابة.

في مرحلة لاحقة، ومع تطور الرواية 
العربية، لجأت بعض التجارب إلى استخدام 

اللهجة المحلية في حوارات شخصياتها، 
إخلاصا منها لروح البيئة الاجتماعية التي 

تكتب عنها وتتحرك فيها شخصياتها، 
كما هو الحال في روايتي اللاز وعرس 

بغل للجزائري الراحل الطاهر وطار، لكن 
الروائيين والروائيات المغاربة ظلوا بصفة 

عامة يستخدمون اللغة الفصحى في أعمالهم 
التي اتخذ قسم لا بأس به منها التاريخ 

فضاء لكتابة تجاربهم.
لكن التطور الذي شهدته الرواية أفقيا 

وعموديا وشيوع ظاهرة التجريب، جعل 
سؤال اللغة يتراجع كثيرا، بعد أن أصبحت 

الفصحى تتسيد مشهد الكتابة، نتيجة 
التبدل الذي طرأ على منظور الرواية، 
وانشغالها أكثر من أي وقت بقضايا 

الإنسان العربي الراهنة سياسيا ووجوديا 
واجتماعيا وحضاريا، بما فيها قضايا تحرر 
المرأة. لذلك كان على لغة الرواية أن تتناسب 

مع وضع شخصياتها الثقافي، وأشكال 
طرحها لقضايا الحياة الجديدة.

لقد تراجع حضور رواية القاع 
الاجتماعي، وأصبحت شخصيات الرواية 

غالبا من الطبقة المثقفة، لذلك كان لا بد لهذا 
التحول في عالم الرواية ومنظورها السردي 

وفي طبيعة شخصياتها أن ينعكس على 
واقع اللغة فيها وخياراتها مبنى ومعنى.

مفيد نجم

س

كاتب من سوريا

ينظم منتدى المستقبل للفكر والإبداع، بالقاهرة، ندوة نقدية لمناقشة رواية «رايات الموتى} 

للكاتب والروائي هاني القط، وذلك مساء الثلاثاء 16 أغسطس الجاري.

احتفل في مركز الحســـين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى، بإشـــهار ديوان للشـــاعر الأردني 

عبدالرحمن المبيضين بعنوان «قصائد حائرة}، والذي قامت بطباعته أمانة عمان الكبرى. 

  

هيثم حسين 

مـــاري  الفرنســـيتان،  الكاتبتـــان  تعالـــج   {
لومونييـــه وأود لانســـولان، قضيـــة الحب في 
حياة الفلاسفة وأفكارهم في كتابهما المشترك 
”الفلاســـفة والحبّ“ الذي تنقبان فيه عن بعض 
خبايـــا من حيـــاة الفلاســـفة، وهكـــذا تدوران 
في فلـــك الحب وتبحثان عن أســـراره في عالم 
الفلاسفة وحياتهم، تكشفان من خلاله أسرارهم 

نفسها.
تشـــير المؤلفتان فـــي مقدمـــة الكتاب إلى 
أن ثمـــة فكرة ســـائدة بأن الفلســـفة والحب لا 
يجتمعان، ويقطـــن كل منهما في غرفة منفردة. 
وتجـــدان أنـــه إذا تـــم التطـــرق إلـــى موضوع 
بهذه الأهميـــة في حياة البشـــر، فلن يكون من 
المدهش اكتشـــاف أن الحب أصبح كالصحراء 
المهجورة من قبل روائيي العدمية الجنســـية، 
وعلماء الاجتماع الذين ينتمون لتيار ”الارتباك 

العاطفي“ الجديد، والتقوى الزائفة.

رؤى مختلفة

يشـــتمل الكتاب، الصـــادر عن منشـــورات 
التنويـــر، ومـــن ترجمة دينا منـــدور، على عدة 
فصـــول، هـــي ”أفلاطـــون: أنشـــودة الحـــب“، 
”لوكريس: الحب وتحدياته“، ”مونتاني: قفزات 
الحـــب ووثباتـــه“، ”جـــان جاك روســـو: حياة 
وموت من أجل الرومانسية“، ”إيمانويل كانط: 
صحراء الحـــب“، ”آرثـــر شـــوبنهاور: اغتيال 
الحب“، ”ســـورين كيركيجارد: الحب المطلق“، 
”فريدريك نيتشـــه: الحـــب بضربـــة المطرقة“، 
”مارتـــن هايدغـــر وحنة أرنـــدت“، ”جـــان بول 

سارتر وسيمون دو بوفوار: حرية الحب“.
تلفـــت الباحثتـــان إلى أنّ أحـــدا لم يحاول 
مواجهة الرؤى المختلفة للفلاسفة حول الحب، 
إلى درجة أن المرء قد يكتشف المزيد من العمق 
في الحديث عن الحب في الأغاني الشعبية عنه 
عند المفكرين المعاصرين. وتلفتان إلى أنه مع 
كون الحب الظرف القدري للسعادة عند غالبية 
البشـــر، والعنصـــر الدائم لكل أشـــكال الدراما 
الأدبيّـــة، إلا أن الفلاســـفة قـــد أثـــاروه بتحفظ 
شـــخص يدخل قفص الأســـد ويخشى أن يؤكل 

حيا.
تؤكد المؤلفتـــان أنه بالإمكان إعطاء بعض 
التفســـيرات لملاحظاتهمـــا، وقـــد تفهمـــان أنّ 
الفلاســـفة يطالعـــون تلـــك العاطفـــة الغريبـــة 
بالكثير مـــن التعقل لأنهم مشـــغولون بتحرير 
الإنســـان مـــن كل أشـــكال العبوديـــة العقلية، 
فيما يؤدي الحب بالإنســـان إلـــى الموت كمدا. 

وتشيران إلى أن الحب يبدو مقاوما لكل أشكال 
العقلنة. وهو ما يســـمح بفهـــم الارتياب الذي 
يسببه هذا الشـــعور. تذكر الكاتبتان أن الحب 
مقترن بالرثاء والحوادث الغامضة والرواسب 
النفســـية، وكلها أمور لا تشـــرق عليها شمس 
العقـــل، لذلـــك فالحب لم يكن ليمثـــل موضوعا 
عنـــد الفلاســـفة، فيمـــا كان موضوعا مســـليا 
فـــي الأدب، وهكذا تحدث الفلاســـفة عن الحب 
بـــازدراء ذكـــوري وهاجمـــوا كل مـــن يرفـــض 

تحليلهم.
تتســـاءل المؤلفتان عما إن كانت الفلســـفة 
تعـــد الحب أرضا لإعـــادة الاســـتثمار وللدفاع 
المحموم، إذ تنطلق منها مقاومة للعدمية التي 
تهيمـــن عليه وتبدو، مع ذبول الفعل الجنســـي 
واختزاله في مجرد تحرر مريض، كأنها وجدت 
ما تحتاجه من أسلحة للتدمير المكثف، وينطلق 
منها تحد سياسي أيضا، حيث يتعارض منطق 
الحب مـــع العقلنة الواضحة للســـوق، وحيث 
يعتبر كل إنسان نفسه مجرد عنصر جزئي غير 
متميز ومدعوم بقانون الحسابات الأنانية فقط.

تؤكـــد المؤلفتان مقولة قل لـــي كيف تحب 
أقل لك من أنت، وتتحدثان عن أنواع عديدة من 
الحـــب، منها نزوة الأيام المعدودة، الاســـتلاب 
المقيد، الفتور المســـتمر، الجمـــوح الخاطف، 
الاعتياد البارد. وتجدان أن الفلاسفة لم يفلتوا 
مـــن كل تلـــك الأنـــواع، مـــا يتيح لهمـــا عينات 

استعراضية لكل تلك السلوكيات.
بيـــن توصيـــف الحب بأنه فعـــل بلا أهمية 
بما أنه يمكن فعله في أي وقت، بحســـب تعبير 
ألفريـــد جيري، وكونه عاملا يدفع إلى الانتحار 
على طريقة الشاعر الإيطالي تشيزاري بافيزي، 
تتحدث الكاتبتان عـــن تحديات الحب، وجنون 
المحبين، وواقع التخبط الذي يعانيه الفلاسفة 
الذيـــن وقعوا فـــي الحب، ومحاولتهـــم عقلنته 
والتملص من اســـتحقاقاته أو تبرير بعض ما 
يحرضـــه من جنون، والحديث عن أن لذة الحب 
لا تدوم ســـوى لحظة، وألم الحـــب يدوم طوال 

الحياة.

الحب في خطر

تتحدث الباحثتان عن أن الولع بالأســـاطير 
المرتبطـــة بالحـــب، والمبالغـــة المضللة التي 
تصاحبـــه كظلـــه، لن يســـتطيع وحده تفســـير 
الجاذبيـــة الدائمـــة للحب على البشـــر. وكيف 
يتسابق كل المحبين في اتجاه انسلاخ بريء، 
وكيـــف تمارس أســـطورة الروح الشـــقيقة ذلك 
الافتتـــان عبر العصور، معانـــدة كل الإخفاقات 

السابقة وخيبات الأمل المحتملة.
وتؤكدان في الفصل الذي تتحدثان فيه عن 
جـــان جاك روســـو واعترافاتـــه، أن هناك طاقة 
جلية تستوطن الحب، قد تقود المرء في بعض 
الأحيان إلى الجريمة وتقوده كذلك إلى الأعمال 
التطوعيـــة والإنســـانية. وبفضل هـــذه الطاقة 
ثبت أن الإنســـان ليس هذا الهيكل المتكون من 
الحســـابات النهمة، ونوبات الجـــزع التافهة، 

تلك الصورة التـــي أرادتها له الأزمنة الحديثة 
وقصرته عليها. وتلفتان إلى أن روســـو يشجّع 
على النزوات العابرة، كما فعل غيره، أي الذين 
حاولوا تفكيك غموض الحب، فحذروا المحبين 
من الحب الحقيقي والمشـــاعر المستقرة لأنها 

ستؤدي بهم إلى الدمار الحتمي، 
بـــل على العكـــس فقد دعـــا إلى 
لأهوال  صادمـــة  ”لوحـــة  صنع 
الفســـق والخطيئة، والتســـكّع 
الأرعـــن، والمنحـــدر اللامرئي 
الـــذي يؤدي إلـــى كلّ الارتباك 

في ما بعد“.
لم  أنـــه  إلـــى  وتشـــيران 
يكف عن الإشارة إلى خيالية 
الحب، ثم تستدركان بالقول 
إنـــه علـــى الرغم مـــن كونه 
نابعـــا مـــن الخيـــال إلا أن 
آثاره واقعيـــة تماما، وهو 

الذي يقول ”الحـــب ليس إلا وهما، 
أعتـــرف بذلـــك، إلا أنـــه يحوي حقيقـــة واحدة 
تتمثل فـــي ما يولده فينا من شـــعور بالجمال 
الحقيقي الـــذي يجعلنا نحب. هـــذا الجمال لا 
يتمثل في من نحب بل هو من صنع أخطائنا؟“.
تحـــت عنـــوان ”الحـــب فـــي خطـــر“ تلفت 
المؤلفتان إلى أن جوهر ما كان يخيف روســـو 
هو اتســـاع ميدان الصـــراع ليبلغ الممارســـة 
الجنســـية ذاتها. فتصبح حـــرب الجميع ضد 
الجميع والتي ســـتحدث حتما، إذا كف الرجل 
والمـــرأة عـــن أن يكمـــل أحدهمـــا الآخـــر كي 
يتنافســـا. وتجـــدان أن خوف روســـو العميق 

هو مـــن أن تصبح المرأة هي الذئبة بالنســـبة 
إلى الرجل. وأن هذا الهاجس لازمه طويلا قبل 
المفكريـــن الكثيريـــن الذين قلقوا مـــن الهيمنة 
وحمّلوا  المسيطرة“  المســـماة ”الأم الكبيرة – 
الفوضـــى  مســـؤولية  النســـوية  المطالبـــات 

المجتمعية المهلكة.
يقارب الكتـــاب الحب في حياة 
نيتشه وبعض آرائه حياله، هو الذي 
اعتبـــر الحب انبثاقا للقوى، وحركة 
شـــاطحة قد تصل بالإنسان إلى حد 
بحســـب  مخيفا  وشـــيطانا  الفنـــاء، 
تعبير ســـوفوكليس. وكيف أن الحب 
يلتهم المحب ويتملكـــه كليا ويهيمن 
بالروح والجســـد على قلـــب ضحيته، 
فيقضي عليه. تثبـــت المؤلفتان تأكيد 
نيتشـــه أن كل حب عظيـــم يولد الفكرة 
القاســـية المتعلقـــة بتدميـــر المحبوب 
كي يســـرقه مرة واحدة في لعبة التغيير 
المدنسة: لأن الحب يخشى التغيير أكثر 
مما يكره الدمار. وتوصيفه لصراع الحب بأنه 

صراع ضار بالضرورة، وإلا فلن يكون حبا.
يســـرد الكتاب جانبـــا مما وصفـــه بحرية 
الحب، عـــن تلك العلاقة التـــي ربطت بين جان 
بول ســـارتر وســـيمون دوفـــوار اللذيـــن اتفقا 
علـــى الحرية فـــي علاقتهما، وقـــد وصفت تلك 
العلاقـــة بأنّهـــا نمـــوذج فوضوي غريـــب، آثر 
طرفاها المحافظة على حريتهما المفترضة في 
مواجهة اســـتعباد الحب المشروط، كانا معا، 
كتبا عن الحب بأســـلوبهما الذي عاشاه، ونمط 

حياتهما الذي اختاراه لنفسيهما. 

والروائـــي  الكاتـــب  يســـعى   - الجزائــر   {
الجزائري، محمد ســـاري، في آخـــر رواية له، 
والموسومة بـ“أمطار من ذهب“ إلى تشخيص 
مســـارات العنف في المجتمع الجزائري عبر 
مسح لواقعه خلال 55 سنة، هي زمن الرواية.

ويرصد الكاتب من خـــلال حكايات عديدة 
وقعت في فترات مختلفة الاضطرابات الكبرى 

داخل المجتمع.
يقـــدم هـــذا العمـــل الـــذي صـــدر باللغـــة 
عبر  الفرنســـية عـــن منشـــورات ”الشـــهاب“ 
صفحاته الـ290 عدة شـــخصيات محورية في 
مواجهـــة لعدة آفات اجتماعية في رقعة زمنية 
تمتد لأكثر من خمســـين ســـنة يميزها البؤس 
الاجتماعي والمعتقـــدات والأكاذيب والتطرف 
الديني والتي أدت كلها إلى تفشـــي العنف في 

مجتمع اليوم.
 ينطلـــق الكاتـــب مـــن خـــلال المهـــدي، 
الشخصية الرئيســـية في الرواية، في البحث 
عـــن مصـــادر العنف عند هـــذا الشـــاب الذي 
نصب نفسه إماما وقام في أواخر الثمانينات 
بـ“تطهيـــر ديني“ فـــي القرية صحبـــة أتباعه 
”رفـــاق الناقة“،  في محاولة لفرض ســـيطرته. 
وكان المهـــدي، المتنكر له من قبل والده الذي 

كان عنيفا مع زوجته، قد تعرض كثيرا للضرب 
في طفولته وعاش في شوارع وأضرحة القرية 
كمـــا كان يعيش في دوامة من الشـــكوك حول 
هوية والـــده الحقيقي. وتحدى المهدي عقلاء 

وإمام القرية باحتلاله منبر المسجد 
لفرض ”القوانين الإسلامية“ حسب 

تأويله للدين.
وبـــدأ رفاقه، وكلهـــم ثقة بعدم 
تعرضهـــم للعقوبـــة، فـــي حـــرق 
أجهزة التلفـــاز والمذياع والآلات 
انتزعـــوا  كمـــا  الموســـيقية، 
الهوائيـــات التلفزيونية زارعين 
بذلك الرعب والشـــك في نفوس 
أهـــل القريـــة، كل ذلـــك وســـط 
محاولـــة تصد قويـــة من طرف 
حرب  مجاهـــدي  مـــن  البعض 
التحرير. وتلتحم حول المسار 

المثيـــر للمهـــدي قصص أخـــرى على 
غرار قصة الشيخ امبارك المشعوذ الذي يقوم 
”بتخصيب النســـاء العاقرات“ وهو يعتقد في 
هذيانه أنـــه يملك القدرة علـــى إحياء الموتى 
وأيضـــا حكاية المجاهد عمار كروش والتاجر 
جيلالـــي بولحبال الذين نزحـــوا إلى المدينة 

بعد الاستقلال لأخذ نصيبهم من ”الغنيمة“.
كمـــا يلاقي الكاتب هـــؤلاء بالجيل الجديد 
لإعطاء صورة عن مرحلة أصبح فيها الشباب 
إمـــا متطرفـــا أو ضحيـــة للتطـــرف أو يلجـــأ 

للهروب بحثا عن حياة أفضل.
يستعرض المؤلف، مازجا الواقع بالخيال، 
حوادث عنف مروع بسرد ”الحملات“ التي قام 
بهـــا رفاق الناقة في إحـــدى دور الدعارة وفي 
أحياء جامعية، وكذا جهل هؤلاء الباحثين عن 

”معجزة“ أو ”جسر سحري ينقلهم إلى مكة“.
وإذا كان الكاتـــب قـــد ابتعـــد عن 
الـــذي  الاســـتعجالي،  الأدب 
يحاول أن يكون شهادة فورية 
في زمن الأزمة، إلا أنه انســـاق 
إلـــى تعداد ”المآثر“ التي تغذي 
الجانـــب الدرامـــي دون خدمـــة 

السرد.
هـــذه  فـــي  الكاتـــب  ويبالـــغ 
الروايـــة، التـــي تقاطعـــت فيهـــا 
أكثـــر من حكايـــة، في اســـتعمال 
الســـخرية أحيانا لإظهار المواقف 
الكاريكاتيرية في مشـــاهد درامية، 
أمـــام  الجماعـــي  ”الجهـــل  مبـــرزا 
معجزات مفبركـــة والرفض المطلق 
لمناقشـــة المســـائل الدينية“، وأيضا مشـــهد 
”تكالـــب مجموعة من المتطرفيـــن على عاهرة 

رغم طمعهم المشترك فيها“.
يشـــار إلى أن المؤلف محمد ســـاري، من 
مواليـــد ســـنة 1958 بشرشـــال، وهو أســـتاذ 

جامعي ومترجـــم لكبار الأدبـــاء الجزائريين، 
علـــى غـــرار الراحلة آســـيا جبار وياســـمينة 
خضـــرة ومحمـــد ديب وملكة مقـــدم وأنور بن 

مالك.
وسبق للكاتب أن أصدر عدة أعمال روائية 
باللغتين العربية والفرنسية من بينها ”الورم“ 
و“البطاقة الســـحرية“ و“الغيـــث“، إلى جانب 
إســـهاماته في الحياة الثقافية والنقد الأدبي 

سواء في داخل الجزائر أو في خارجها.

[ «الفلاسفة والحب} كتاب يكشف عوالم وأسرار الفلاسفة والمفكرين من سقراط إلى سيمون دو بوفوار
نادرا ما نجد مؤلفات تســــــبر أغوار حياة الفلاسفة والمفكرين، منقبة عن بعض التفاصيل 
ــــــؤوّل ما وراء الأقوال  من أســــــرارهم وعلاقاتهــــــم العاطفية، وقلما صادفتنا كتب تنبش وت
والأفعال من عالم فيلسوف إلى آخر، ملتقطة ما يمتّ إلى الحبّ بصلة في تلك العوالم التي 
تبدو متصارعة في بعض الأحيان، ومتصالحة في أحيان أخرى، حيث يختلط التعفف عند 

أحدهم بالسخرية والعبثية عند آخر، ويكون الجنون دربا إلى التعقل عند ثالث.

تنوعت الأعمال الأدبية التي تناولت مراحل مختلفة من تاريخ الجزائر، لما شهده هذا البلد 
من فترات حرجة ومسارات متعرجة وأحداث هزته من الداخل، وظلت تأثيراتها إلى اليوم 
من خلال الكثير من الأحداث سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والتي تركت 

بصماتها عميقة في الجزائر.

قل لي كيف تحب أقل لك من أنت (لوحة للفنان محمد سعود)

محمد ساري: تاريخ الجزائر حافل بالأحداث

الفيلسوف العاشق شخص يدخل قفص الأسد ويخشى أن يؤكل حيا

رواية تصور مسارات العنف في المجتمع الجزائري

العاطفة  تلك  يطالعون  الفلاسفة 

لأنهم  التعقل  من  بالكثير  الغريبة 

كل  من  الإنسان  بتحرير  مشغولون 

أشكال العبودية العقلية
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} الدمــام (الســعودية) – اعتمـــد المخرج نايف 
العباد في الرؤية الفنية للمســـرحية السعودية 
الجديدة ”ضرس العقل“ التي تم عرضها مؤخرا 
فـــي جمعية الثقافـــة والفنون فـــي الدمام على 
مدرســـة ستانسلافســـكي، والتي كانت تعتمد 
على الصدق والإيمان والمعايشـــة والتفاعل مع 
الـــدور والاندماج في الشـــخصية لنقل الحياة 

الواقعية على المسرح.
ويضيـــف العبـــاد ”اعتمـــدت أيضـــا فـــي 
المســـرحية على المدرســـة البريطانية ودمجها 
لتظهـــر لدينـــا هـــذه الرؤيـــة، وهـــي خلق جو 
المصحة بشكل فنتازي وخلق ثيمة للعمل، ومن 
هناك كان التساؤل حول الشخصيات؟ وما هي 
حياتهم داخل هذه المصحة؟ وهو ما قدمناه في 

شكل فنتازي واقعي“.
وختم موضحا أن فكرة المسرحية تتلخص 
فـــي ما أتته جملـــة فيها، والقائلـــة ”هنالك في 
المجتمع عقول، عقول ذكية حد الجنون، ولكن.. 

هل للمجنون هوية؟“.

آل  يعقـــوب  علـــي  المســـرحي  وأوضـــح 
رمضـــان، أن المســـرحية قدمت لوحـــة واقعية 
للصراعـــات الاجتماعيـــة التـــي نعيشـــها في 
أوطاننا، وجسدتها بشـــكل جميل، حيث كانت 
رغـــم بســـاطة ديكورها وملابســـها لوحة فنية 
رائعة جســـدها الخماســـي العاقل الذي يعيش 
وســـط مجتمع مجنون، حيث عالج فريق العمل 
تلـــك الصراعـــات في قالـــب فكاهـــي ابتعد عن 
الإســـفاف والابتذال اللذين يوجدان في الكثير 
من المســـرحيات العربية الحاليـــة، وبث أفراده 
شـــكواهم وهمومهم عبر القوالب التي جسدها 
كل ممثل. وأشار آل رمضان إلى أن العمل يحمل 
في طياته رســـالة واحدة وإن تعددت صياغتها 
من شخص إلى آخر ومن فترة إلى أخرى، قائلا 
”ولذا لم يكـــن عجبا أن تكـــون الخاتمة المدوّرة 
للعمـــل، دون أن نعـــي أننا اليـــوم بحاجة إلى 
دكتور يثبت لدينا ضرس العقل، لا أن ينتشله“.
وأكـــد في الختام ”أن لدينا طاقات وكفاءات 
فـــي وطننـــا بحاجـــة إلـــى أن (نعقّلهـــا) لا أن 
(نعتقلها) بإطارات اجتماعية، وهي تســـتحق 
أن تمخر عباب بخار الإبداع، فارفعوا المرســـاة 

لتنطلق“.
وقـــال الممثـــل محمـــد الهاشـــم ”منـــذ زمن 
علـــى  تحتـــوي  التـــي  الأعمـــال  نشـــاهد  لـــم 
الكوميديا الســـوداء، لكن عرض ’ضرس العقل‘ 
أعـــاد لنـــا المســـرح الحقيقـــي، المســـرح الذي 
نحتاجـــه، أهنـــئ الجميـــع على هـــذا العرض 

’المتكامـــل‘، علمـــا بأننـــي لـــم أتمـــن أن ينتهي 
العرض لشده انجذابي إليه“. 

يذكر أن العرض المســـرحي ”ضرس العقل“ 
لمجموعة الريبليون من تأليف عبدالله محفوظ 

وفاطمة الســـيهاتي، وتمثيل ماجد السيهاتي، 
ســـيد السيهاتي، محمد العلي، حسين محفوظ، 
عبدالمحســـن آل عمران، إضـــاءة ومخرج منفذ 

مرتجى الحميدي وإخراج نايف العباد.
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} هناك الكثير ممن يدمنون انتحال 
شخصيات ليست لهم، وادعاء مواهب 
لا تتوفر لديهم، لكن لديهم القدرة على 

إقناع البسطاء بمواهبهم العبقرية، رغم 
أنهم يعتمدون على الانتحال والاقتباس 
والسرقة من جهود الآخرين، في حقول 

الفن والأدب والفكر، خاصة بعد أن 
أصبح المجال مفتوحا لكل من يستطيع 

الحديث في الفضائيات، التي ترحب بكل 
من يستطيع أن يقول أي كلام لتعبئة 

المساحات على موجات الأثير الرقمية 
التي لا تتوقف عن البث.

هؤلاء إذا ما تصادف أن جمعك بهم 
مجلس، وتحدثت أمامهم في قضية 

ما، سرعان ما تجد ما قلته منشورا في 
اليوم التالي هنا أو هناك.

هذا النوع من لصوص الكلمة متوفر 
كثيرا في سوق الثقافة والصحافة 
في العالم العربي حاليا، وقد كنت 

دائما أتساءل لماذا تخصص الصحف 
مصححين لمراجعة مدى استقامة اللغة 

وسلامتها؟ ولا تخصص من يمكنهم 
ضبط سرّاق الأفكار ولصوص الآراء؟ 

وكشفهم أمام القراء على نحو يردعهم.
ومع ذلك، لا يبدو أن أحدا يهتم، وإذا 

وجد من يهتم فإنه يتقاعس عن الكلام، 
بل يركن إلى الصمت، بدعوى أن السوق 
مفتوحة، وأنه لا بد أن يفرز الصالح من 

الطالح على المدى الطويل، وهو ما لا 
يحدث بالطبع.

ولأن الأمية الثقافية في أفضل حالات 
ازدهارها، يستمر الانتحال وتستمر 

السرقات، دون أن يقدر أحد على وقف 
أصحابها أو الإشارة إليهم بسوء، وربما 

كان الناس في الماضي أكثر اهتماما، 
فلم تكن الدنيا قد ازدحمت كما هي اليوم 
بالعاطل مع الباطل، وبالأصيل جنبا إلى 

جنب مع المنتحل.
وتحضرني في هذا السياق واقعة 

طريفة وقعت للمطرب محمد عبدالوهاب 
في مطلع حياته الفنية، قبل أن يحقق 

ما حققه من شهرة في عالم الطرب، 
هذه الواقعة رواها الناقد الموسيقي 

الراحل كمال النجمي في كتابه البديع 
عن عبدالوهاب، فقد أراد عبدالرازق 

حجازي أن يرث عرش الغناء في مطلع 
العشرينات عن أبيه المطرب ذائع 

الصيت، الشيخ سلامة حجازي، الذي 
كان قد توفي مؤخرا.

ولم يكن عبدالرازق يملك صوتا 
يمكنه الصمود أمام الجمهور، وكانت 

تجتمع حوله حاشية من المنتفعين 
والمنافقين، الذين حاولوا أن يجعلوا 

منه مطربا لكي يستمروا في الاسترزاق 
من ورائه، فقد عرف بالكرم الشديد، 

ولكنهم لم ينجحوا.
وذات يوم قال عبدالرازق لحاشيته 

”ماذا لو جلست كل ليلة على الكرسي 
فوق خشبة المسرح أمام الجوقة 

الموسيقية، وجلس ورائي مطرب ذو 
صوت قوي جميل يغني وأنا أفتح فمي 
وأغلقه كأنني أنا الذي أغني“، فتساءل 
أحدهم ”وهل تمر الحيلة دون أن يفطن 

لها الجمهور؟“، فصاح باقي أعضاء 
الحاشية  ”تمر بإذن الله!“.

وبعد مداولات واستشارات استقر 
الأمر على مفاتحة حامد مرسي الذي 
كان نجما كبيرا من نجوم الغناء في 

ذلك العصر، وكان يمر بأزمة مالية 
كبيرة وقتها، لكن الرجل طرد من ذهبوا 

للتفاوض معه، قائلا ”هل تظنون 
أن الجمهور لن يعرف صوتي أيها 

البلهاء، وكل نبرة في صوتي معروفة 
للجماهير“.

عادوا إلى حجازي وأعادوا معه 
التفكير، ثم اقترح أحدهم محمد 

عبدالوهاب للقيام بالدور، ووافق ابن 
عبدالرازق على مضض، كذلك وافق 

عبدالوهاب، الذي لم يكن يجد عملا بعد 
وفاة سيد درويش الذي كان يستعين 
به في مسرحه، على أن يبيع صوته 
للمطرب الفاشل، في صفقة شبيهة 

بصفقة فاوست مع الشيطان!
داوم عبدالوهاب بضعة ليال، يغني 

هو، ويفتح عبدالرازق فمه ويغلقه 
في التوقيت المناسب، إلى أن فطن 

البعض إلى الخدعة وصعدوا إلى خشبة 
المسرح محاولين الفتك بعبدالرازق 

وقاموا بضربه ضربا مبرحا، لم ينقذه 
من بين أيديهم إلاّ رجال حاشيته وعمال 
المسرح، أما عبدالوهاب فقد لاذ بالفرار، 

وكانت فضيحة يتذكرها رجال ذلك 
الزمان من عشاق الغناء.

المشكلة أن أمثال عبدالرازق حجازي 
كثيرون في زماننا هذا، ولكن لا أحد 

يمكنه التصدي لهم! 

لصوص غير ظرفاء 

أمير العمري[ أم المهرجانات تستعيد بريقها بأسماء عالمية وأخرى عربية
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

شادي علاءالدين

} انطلقت مهرجانات بعلبك العريقة اللبنانية 
عـــام 1956 بدعـــم من الرئيس كميل شـــمعون، 
واســـتقبلت، على مدى رحلتها الطويلة، نخبة 
من ألمع الفرق العالمية مثل أوركسترا نيويورك 

وأوركسترا برلين.
وغنـــت فيهـــا كوكـــب الشـــرق أم كلثـــوم، 
واحتضنـــت أعمال الرحابنـــة وروميو لحود، 
وأطلقت نخبة من ألمـــع نجوم الغناء اللبناني 
الذين تجـــاوزت شـــهرتهم الآفاق مثـــل وديع 
الصافي، صباح، فيروز ونصري شمس الدين، 
وكانـــت المهرجانـــات قد توقفت عن ممارســـة 
نشاطاتها بعد اندلاع  الحرب الأهلية في لبنان 
لمدة عشـــرين عاما قبل أن تعاود نشـــاطها في 

العام 1998.

ثقل تاريخي

تعانـــي مهرجانات بعلبك من ثقل تاريخها 
الأســـطوري الـــذي يفـــرض عليهـــا متطلبات 
شـــديدة الصرامـــة فـــي مـــا يتعلـــق باختيار 
الفرق والشـــخصيات التي يجب أن تتناســـب 
مع معايير العالمية التـــي طالما كانت الصيغة 
المميزة لهـــا، فمهمة النهوض بالثقافة عموما، 
والتي تناط بها بشـــكل خاص كونها تعتبر أم 
المهرجانـــات في لبنان، تفرض عليها سلســـلة 

من التحديات وتضعها دائما في الواجهة.
من هنا قـــد تكون الانتقـــادات التي توجه 
إلـــى المهرجانات بمثابـــة تأكيد علـــى المكانة 
العالية والاستثنائية التي تتمتع بها، ودعوة 
إلى الحفـــاظ على دورها الخاص والذي يكمن 
حاليا فـــي إعادة الزخم الثقافي إلى البلاد في 

مواجهة الخراب الذي تسببت فيه السياسة.
وقـــد تكون أبرز الانتقادات التي توجه إلى 
المهرجانات تلك التـــي تتعلق بمعايير اختيار 
الفـــرق والفنانـــين الذيـــن يتم التعاقـــد معهم 

لعرض أعمالهم ضمن نشاطات المهرجان.
ويـــرى البعـــض أن هنـــاك تخففـــا ما من 
صرامة هذه المعايير لأســـباب عديدة وأبرزها 
الجانب التسويقي، حيث يتم استقطاب بعض 

الأسماء التي يتمتع أصحابها بشعبية كبيرة 
تؤدي إلى زيادة منســـوب شراء التذاكر، دون 
أن تكون هذه الشـــعبية متناسبة مع المستوى 

الفني.
وترفض نايلة دو فريج، مديرة مهرجانات 
بعلبـــك، رفضا قاطعا التهم التي تســـاق حول 
التنازل عن عالميـــة المهرجانات، وتعلق عليها 
قائلة ”كل الكلام الذي وصل إلى ســـمعي يعلن 
أن الأمـــور على عكس ما يدعيه هـــذا الاتهام، 
حيـــث أن مهرجانات بعلبك هذا العام حرصت 
على الحفاظ على عالميتها من خلال استقطاب 
عـــروض عالمية الطابع مـــن قبيل عرض كركلا 
الـــذي كان واحـــدا من أضخم العـــروض التي 

قدمها خلال مسيرته“.
وتسترســـل دو فريـــج ”يضـــاف إلـــى ذلك 
اســـتقدام جان ميشـــال جار، فنان الموســـيقى 
الإلكترونيـــة العالمـــي، الـــذي لم يكـــن إقناعه 
بالقدوم إلى لبنان ســـهلا في ظل هذه الظروف 
القائمـــة، والفنـــان العالمي صاحـــب الأصول 
اللبنانيـــة ميكا والـــذي نفدت تذاكـــر حفلته، 
كل هـــذا يؤكد إصرار لجنـــة المهرجانات على 

الحفاظ على عالمية المهرجان“. 
تشـــير نايلة دو فريج إلى أهمية المهرجان 
مـــن الناحية الثقافية معتبـــرة أن ”اللبنانيين 
يقومـــون بجهـــد كبيـــر مـــن أجل الدفـــاع عن 
الثقافة، لأن هناك إيمانا لبنانيا بالثقافة، وهو 
ما تشهد عليه خيارات المهرجانات هذا العام، 
من قبيل عرض عبير نعمة الذي يحمل عنوان 
’المتنبـــي مســـافرا أبـــدا‘، الاهتمـــام اللبناني 
بالثقافـــة لم يتوقف، ومهرجانـــات بعلبك هي 

تتويج لهذا المناخ“.

وتشـــير مديـــرة المهرجانـــات إلى مســـألة 
أســـعار البطاقات في المهرجان التي تعرضت 
لها الصحافـــة بالنقد، واعتبـــرت أنها تجعل 
بطبقـــة  ومحصـــورة  نخبويـــة  المهرجانـــات 
محـــددة، معتبرة أن ”هـــذا الكلام غير صحيح 
إطلاقا والأســـعار مناســـبة، وقد بذلنا جهودا 
كبيرة من أجل جعل أسعار البطاقات مناسبة 
لـــكل الفئات، ليس لدينا مدرج كبير، والســـعة 
الكاملـــة لا تتجـــاوز الـ3200 مشـــاهد، والمكان 
مصمم لكي يســـتطيع كل المشاهدين، وبغض 
النظر عن أســـعار تذاكرهم المتفاوتة، مشاهدة 

العرض بشكل واضح“.

وسيلة تواصل

عضو الهيئـــة العامة لمهرجانـــات بعلبك، 
الفنـــان التشـــكيلي مـــازن رفاعـــي، يعتبر أن 
المهرجانـــات هذا العام كانت اســـتثنائية بكل 
المقاييس، حيث أن هناك ”جهودا جبارة بذلت 
من أجـــل المحافظة علـــى عالميـــة المهرجانات 
والانســـجام مـــع تاريخهـــا، وكان هناك مناخ 
لافت تمثل في إقبال شديد على حضور عروض 

المهرجانات بشكل يفوق السنوات السابقة“.
ويؤكد الرفاعي عالمية خيارات المهرجانات 
هذا العام ما عدا اســـتثناءات نـــادرة، لا تؤثر 
علـــى البنيـــة العامـــة للمهرجان التـــي كانت 

متماسكة ومنسجمة مع طموحات العالمية.
ويعلن من ناحيـــة أخرى أنه إذا كان هناك 
نقد ما يمكن أن يوجه إلى المهرجانات، فإن ذلك 
يكمـــن في ”انفصالها عـــن المدينة، حيث يجب 
على المهرجانـــات التصالح مع المدينة، بمعنى 

أنه يجب توسيع مناخ المهرجانات ليشمل كل 
المدينـــة، كـــي لا يأتي الناس إلـــى المهرجانات 

ويخرجون من المدينة بعد ذلك مباشرة“.
ويقترح الرفاعـــي إقامة مهرجانات محلية 
شعبية تتزامن مع مهرجانات بعلبك، وتجري 
فصولهـــا فـــي كل أنحاء المدينة علـــى غرار ما 

يجري في أصيلة المغربية.
ويحدد الرفاعـــي وظيفة مهرجانات بعلبك 
ودورهـــا في أنها ضـــرورة للبنـــان وضرورة 
لمدينـــة بعلبـــك، لأنها تســـاهم فـــي خلق هذا 
المناخ الثقافي المتصالح مع نفسه ومع العالم، 
وترسم صورة للمدينة بوصفها مدينة منفتحة 
تعـــود ملكيتها إلـــى التراث الثقافـــي العالمي 

الذي تشكل جزءا منه.
ويختـــم الرفاعـــي حديثـــة بالتأكيـــد على 
أن أهميـــة منطق المهرجانـــات وخطابها على 
المســـتوى اللبناني يكمنان في ”تقديم صورة 
لبعلبـــك تقول إنها جزء أساســـي مـــن لبنان، 

وليست مدينة غارقة في خصوصية معينة“.
وتبقـــى مهرجانـــات بعلبـــك فـــي النهاية 
عنوانـــا لتخاطب ثقافي مع الذات ومع العالم، 
ومسارا خاصا يتخذ من الفن وسيلة للتواصل 

في ظل هيمنة الخصوصيات القاتلة.

مهرجانات بعلبك تضع لبنان على خارطة الثقافة العالمية

ــــــك هــــــذا العام  ــــــات بعلب تضــــــيء مهرجان
شمعتها الســــــتين في ظل أجواء مضطربة 
طالت آثارها الســــــلبية النشــــــاط الثقافي 
بشكل عام في البلاد، لتؤكد حظوة الثقافة 
ودورها ومكانتها، وقدرتها على خلق واقع 
مغاير يشكل ردا فاعلا على حالة الانحدار 

العام التي تسود حاليا البلد.

تخاطب ثقافي مع الذات ومع العالم

لوحة واقعية للصراعات الاجتماعية 

أطلقت الفنانة المغربية ليلى غفران مؤخرا أغنيتها الجديدة «وقت الحســـاب}، وهي من كلمات 

الشاعر عماد عبيد وألحان شريف حمدان وتوزيع خالد عرفة ومن إنتاج إسلام محمود.

يخوض النجم التركي، خالد أرغنش، مع زوجته، بيرجوزار كوريل، قريبا ثاني مسلسل يجمعهما معا بعد 

مسلسل «ويبقى الحب}، والذي من المنتظر أن يحمل عنوان «خائن الوطن}.

مهرجانـــات بعلبك تعاني من ثقل 

تاريخها الأســـطوري الذي يفرض 

عليها صرامة اختيار الأنســـب من 

الفرق والفنانين

 ◄

الـــمـــســـرحـــيـــة قــــدمــــت لــوحــة 

الاجتماعية  للصراعات  واقعية 

العربي،  الــوطــن  يعيشها  التي 

وجسدتها بشكل كوميدي ناقد

 ◄

نايلة دو فريج:

الاهتمام اللبناني بالثقافة 

لم يتوقف، ومهرجانات 

بعلبك تتويج لهذا المناخ

«ضرس العقل} مسرحية سعودية تنتصر للفكر الحر 
أكدت الكاتبة المسرحية، فاطمة السيهاتي، أن الكاتبة السعودية لا ينقصها سوى الفرصة 
لإظهار موهبتها، وربمّا تختلف أســــــاليب المسرح حين يكون هناك ظهور لكاتبات جديدات 
في المســــــرح الســــــعودي، موضحة أن قليلا ما نرى كاتبات ســــــعوديات للكتابة المسرحية 
لقلة من يهتمون بإظهار مواهبهن على المســــــرح، موجهة الشكر لإعطائها فرصة التجربة 
للمشــــــاركة في كتابة النص المســــــرحي ”ضرس العقل“ الذي تم عرضه مؤخرا في جمعية 

الثقافة والفنون في الدمام، لتظهر الكتابة لمجموعة مسرحية مملوءة بالموهبة والطموح.



أحمد حافظ

} القاهــرة - تحـــول الهـــروب الجماعـــي من 
الدراســـة فـــي المعاهد (المـــدارس) الأزهرية إلى 
المـــدارس التابعة لوزارة التربيـــة والتعليم في 
مصر، إلـــى ظاهرة قد تقود البـــلاد إلى اختفاء 

منظومة التعليم الأزهري التقليدي.
وينتظر الآلاف من الطلاب المصريين الانتقال 
من التعليم الأزهـــري إلى مدارس التعليم العام 
(الحكومي) بفارغ الصبر، هربًا من واقع دراسي 
أليم، ومناهج يصعب تحصيلها، ونسب نجاح 
لـــم تتعد الـ28 بالمئة في المرحلـــة الإعدادية هذا 

العام، ونظرة سلبية واسعة الانتشار.
وتكـــدس أولياء أمور وطلاب يدرســـون في 
مـــدارس تابعة للأزهـــر أمام مكاتـــب الإدارات 
التعليمية في محافظات متفرقة أملا في ضمان 
الموافقـــة على الالتحاق بمـــدارس التعليم العام 
قبل آخر شـــهر أغســـطس الجاري، وهي المهلة 

المحددة من قبل وزارة التعليم.
وقالت مصادر بوزارة التعليم لـ“العرب“ إنه 
مـــن المتوقع أن تكون معـــدلات الانتقال مرتفعة 
للغاية، فقد زاد عدد من تقدموا بطلبات تحويل 

بـ“نسب خيالية“.
وانعكســـت التحولات السياسية التي مرت 
بها مصر منذ الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين 
في يوليو 2013 على انطباعات غالبية المصريين 
الذيـــن باتـــوا يحملون نظـــرة ســـلبية لخريج 

التعليم الأزهري.
وتوغـــل متشـــددين منتمـــين إلـــى تيارات 
إســـلامية راديكالية في مدارس الأزهر هو عامل 
حاســـم في ”هجرة غير مســـبوقة“ إلى التعليم 
الحكومـــي. ويقـــول الكثيـــرون إن المؤسســـات 
الرســـمية المصرية لا تأخذ خريـــج الأزهر على 

محمل الجد.
ويجد خريج التعليم الأزهري صعوبات في 
الحصـــول على وظيفة حكومية بعد التخرج، إذ 
عادة ما تكـــون الأولوية فـــي التعيين لخريجي 

الجامعات الحكومية.

ويقول خبـــراء التعليم إن تجنـــب التعليم 
الأزهري يعكـــس تنامي الاعتـــدال الديني بين 

أجيال الشباب في مجتمع محافظ.
لكـــن قبـــل الحصول علـــى وظيفـــة يواجه 
طالب الأزهر عقبات أخرى. وبين هذه العقبات 
فشـــل مرجح في الالتحاق بكليات تهيمن على 
تطلعات غالبية الطلاب، الحالمين بدراسة الطب 

والهندسة والإعلام، لقلة عددها.
وتضم جامعة الأزهر 8 كليات طب، والعدد 

نفسه للصيدلة والهندسة والعلوم.
ويحظـــى طـــلاب المـــدارس الحكومية في 
المقابـــل بوفـــرة في كليات تـــدرس تخصصات 

متعددة.
وتتســـم المناهـــج الدراســـية فـــي الأزهـــر 
بالتعقيد والكثافة والقدم، إذ يعود أغلبها إلى 

عقود.
وعادة ما يقبل المصريون على نقل أبنائهم 
مـــن التعليم الأزهـــري إلى الحكومـــي، وليس 

العكس.
وقالت مصادر فـــي وزارة التعليم المصرية 
إن معـــدلات الانتقال مـــن التعليم الأزهري إلى 
التعليم الحكومي وصلت إلى أدنى مستوياتها 
خلال عام حكم الرئيس محمد مرســـي المنتمي 
إلـــى الإخـــوان المســـلمين، الـــذي لطالمـــا روج 

لمرجعية إسلامية للدولة.
واعتقـــد كثيـــرون وقتها أن مكانـــة الأزهر 
ستشـــهد ارتفاعا خـــلال حكم جماعـــة تتبنى 
أجنـــدة إســـلامية، فـــي انعكاس علـــى فرص 

الخريجين من المدارس التابعة له.
لكن اليوم تشـــهد عدة قـــرى ومدن مصرية 

إغلاق مدارس أزهرية بسبب هجرة طلابها.
ويقول أشرف حبيب، الخبير والباحث في 
الشؤون التربوية، إن ”زوايا عديدة تسببت في 
انتشـــار ظاهرة ترك التعليـــم الأزهري، أهمها 
أن الطالب يشـــعر أنه يعيش في خندق واحد، 
لا يمكـــن له التطـــور والإبـــداع أو الخروج عن 
كل مـــا هو ديني، كما يشـــعر بالكبت من نظام 
التعليـــم الواحد، بعكس طالـــب التعليم العام 
الذي يتاح له دخول المدارس الخاصة والدولية 
والأجنبيـــة، ويمكن له أن يـــدرس في أي نظام 

تعليمي يريده“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن مناهــــج الأزهــــر 
”تعتمــــد علــــى التلقــــين فقط وتخاطــــب عقولا 

قديمــــة، كمــــا أن غالبيتها مأخــــوذة من كتب 
التراث التي لم تعد تصلح في الوقت الحاضر، 
مــــا يخــــرّج أجيــــالاً من الشــــباب بعيــــدة عن 
التحــــرر والتقدم والارتقــــاء بفكرهم وحياتهم 

الشخصية، وتراهم منعزلين عن الآخرين“.
وفي الكثيــــر من الأحيــــان، يتهــــم أولياء 
أمور معلمين في المدارس الأزهرية بالتشــــدد 
والرجعيــــة، ويعربــــون عــــن مخاوفهــــم مــــن 
اســــتمرار أبنائهــــم في مــــدارس بــــات ينظر 
لها على نطاق واســــع بأنهــــا ”مصدر رئيس 

للتطرف“.
كما تسبب توغل تنظيم الإخوان المسلمين 
فــــي التعليــــم الأزهري فــــي نفور واســــع بين 
العائلات المعاديــــة لأفكار الإخوان من التعليم 
الأزهري، خشــــية استدراج أبنائهم للانضمام 
إلــــى صفــــوف التنظيــــم، أو التعاطــــف معه. 
وخــــلال أعــــوام 2013 و2014 و2015 شــــهدت 

جامعة الأزهر تظاهــــرات عنيفة نظمها طلاب 
الإخوان المســــلمين، والدخول فــــي مواجهات 
داميــــة مع قوات الأمن التي ألقت القبض على 

المئات منهم.
وقــــال مديــــر مدرســــة أزهريــــة بمحافظة 
البحيــــرة (شــــمال القاهرة)، فضل عدم نشــــر 
اســــمه، إن ”الأزهر لا يفصح كل عام عن أعداد 
الطــــلاب الذين يتحوّلون إلــــى التعليم العام، 
خوفًــــا مــــن تشــــويه صورته وإظهــــار تدهور 

العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية“.
وأضاف ”الحقيقــــة أن التعليــــم الأزهري 
يحتضر، ولا توجــــد إرادة حقيقية لإصلاحه، 
لأن القائمــــين على إدارتــــه لا يعرفون من أين 
يبدأون، فسياسة الأزهر في التعليم متحجرة 
لا تخاطــــب الأجيــــال الجديدة، أمــــا المعلمون 
فأغلبهم جرى تعيينهم دون تدريب، وبعضهم 

غير متخصصين“.

ولا يحظى التعليم الأزهري بشعبية كبيرة 
في الإعـــلام المصري بســـبب عدم الاســـتقرار 
والتظاهرات، وشيوع ارتداء الطالبات للنقاب.

ولـــم تتعـــد نســـبة النجـــاح فـــي المدارس 
الثانويـــة الأزهريـــة لعـــام 2016، الــــ41 بالمئة، 
مقابـــل 80 بالمئـــة في الثانويـــة العامة، نتيجة 
صعوبة الامتحانات الأزهرية، التي تتسبب في 

ارتفاع نسب الرسوب إلى مستويات قياسية.
وليس متاحـــا للطالب الأزهـــري الالتحاق 
بالجامعـــات الخاصـــة، علـــى عكـــس خريـــج 

المدارس الحكومية.
وقال مدير المدرســـة الأزهرية لـ“العرب“ إن 
الكثير من الطلاب الدارســـين في المدرسة التي 

يديرها طلبوا التحويل إلى التعليم العام.
وأضاف ”ثقة الناس فـــي التعليم الأزهري 
اهتزت، على عكس الأجيال القديمة التي تربت 

في هذه المؤسسة“.
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تعليم
انتهى زمن رواج التعليم الأزهري في مصر

} دبي – تتجـــه أغلـــب دول منطقـــة الشـــرق 
بشـــكل  الخليـــج،  دول  خصوصـــا  الأوســـط، 
متسارع إلى دعم سوق التعليم العالي لغالبية 
الســـكان، رغـــم تنوعهم الثقافي مـــن دولة إلى 

أخرى، وسماتهم الاجتماعية المختلفة.
ويمثـــل الشـــرق الأوســـط منطقة انتشـــار 
جغرافي متنوع يمتد علـــى 18 دولة، لكل منها 
اقتصادها، وأطرها السياســـية، لكن جميعها 
اختـــارت التوجه إلى التعليـــم العالي، بفضل 
الســـكان الذين ينحصر أغلبهم في الشـــباب، 

بالإضافة إلى ثراء الطبقة الوسطى.
وأنشأ هذا التوجه ســـوقا محتملة للعديد 
مـــن المؤسســـات التعليميـــة الدوليـــة التـــي 
بدأت تجد في الشـــرق الأوســـط أرضا خصبة 

لاستثمارات بمليارات الدولارات.
وثقافيـــا، يحظـــى التعليم العالـــي بتقدير 
كبير في منطقة الشـــرق الأوسط. واليوم يلعب 
القطاع التعليمي دورا أكثر أهمية في المجتمع، 
بالتزامـــن مع تحـــول ديموغرافـــي وتحديات 
سياســـية وتنويع اقتصادي متنـــامٍ. كما لعب 
الابتعاد عن أساليب التعلم التربوية التقليدية 
واعتماد أســـاليب تدريس أكثـــر تفاعلية، دورا 
هامـــا في وضـــع التعليـــم العالـــي على رأس 

أولويات الحكومات.
وذكـــرت دراســـة نشـــرتها مؤخرا شـــركة 
”الماســـة كابيتال ليمتـــد“ أن الإنفـــاق الحالي 
على قطاع التعليم العالي بلغ في المتوسط 3.8 
فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا – وهو معدل 
أعلـــى مما هو موجـــود في العديـــد من الدول 
المتقدمـــة – ومن المتوقع أن يســـتمر هذا الرقم 

في الارتفاع.
كمـــا ان معـــدلات التســـجيل فـــي التعليم 
العالي متســـاوية مع الأرقـــام العالمية. وبلغت 
هذه المعدلات في الشـــرق الأوسط 31 في المئة، 
في حين أن المعدل العالمي اســـتقر في حدود 30 

في المئة.
وذكـــرت مجلـــة ”فوربـــس ويمـــين ميـــدل 
إيســـت“ مؤخرا أن هناك عـــددا كبيرا من دول 
المنطقة -بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة 
وفلســـطين وليبيا وتونـــس والكويت- تفوقت 

فيها النساء على الرجال في معدلات الالتحاق 
بالجامعات.

وأفـــاد تقرير صـــادر عن شـــركة الخدمات 
المصرفية الاستثمارية ”ألبن كابيتول“ بأن هذا 
النمو في قطاع التعليم بشكل عام سيؤدي إلى 
زيادة عدد المدارس والجامعات في دول مجلس 
التعاون الخليجي، والذي من المتوقع أن يرتفع 
عددهـــا من حوالـــي 49 ألف مؤسســـة في عام 

2010 إلى أكثر من 55 ألفا في عام 2020.
والتطورات السياسية الجارية في المنطقة 
لهـــا تأثير ملمـــوس على قطـــاع التعليم. ومن 
تناقضات الصراعات السياســـية التي تعصف 
بالمنطقة أنهـــا باتت من بـــين الدوافع لارتفاع 

معدل التحاق الإناث بالتعليم.
والمتطلبات  الاجتماعية  التحـــولات  وتقود 
المتغيـــرة للســـوق الاقتصـــادي إلـــى زيـــادة 
الاهتمـــام بالتعليم العالي. وأفاد البنك الدولي 
بـــأن ”مفتاح الازدهار اليوم هو التعليم الجيد، 
والقوى العاملـــة المنتجة المحترفة تقنيا وذات 
القيمـــة العاليـــة المضافة والســـلع والخدمات 

التي تقوم على كثافة المعارف“.

وتلعـــب مؤسســـات التعليـــم العالـــي في 
المنطقة دورا رئيســـيا في قدرة منطقة الشـــرق 
الأوسط على الاستجابة لإمكاناتها المستقبلية 

في السوق العالمية.
وتتمثـــل ميزة دول الخليج التنافســـية في 
قدرتها علـــى تكييف العـــروض التعليمية مع 
الحاجـــة الاقتصاديـــة المحليـــة أو الإقليميـــة. 
ونظـــرا للتحـــولات العالميـــة من ”الغـــرب إلى 
الشـــرق“، فـــإن ذلـــك يجعل الجامعـــات توجه 
دعـــوات إلـــى كل شـــباب المنطقـــة، وكذلك إلى 
المتقدمـــين مـــن خارجهـــا، مـــن أولئـــك الذين 

يتطلعون إلى بناء مسيرة مهنية عالمية.
وعلى ســـبيل المثـــال من المتوقـــع في دولة 
الإمـــارات أن يتـــم توفيـــر أكثر مـــن 300 ألف 
فرصـــة عمل إضافيـــة في مختلـــف القطاعات 
التجزئـــة  وتجـــارة  والنقـــل  الضيافـــة  مثـــل 
والخدمـــات المصرفيـــة والتمويـــل والعقارات 
والبنيـــة التحتيـــة، من خلال اســـتضافة دبي 
لمعرض أكســـبو 2020. وأعلنت عـــدة جامعات 
في الإمـــارات العربية المتحـــدة تنظيم دورات 
تدريبية خاصة بها كنتيجة مباشـــرة، وسوف 

تزيـــد جامعـــات أخـــرى مـــن عـــدد المقاعد في 
الدورات الحالية للاستجابة لهذا الطلب.

وتخريـــج طلبـــة ذوي خبـــرة حقيقية أمر 
بالغ الأهمية بالنســـبة إلى المستثمرين وأرباب 
العمـــل. وفي الجامعة الأميركية في الشـــارقة، 
هناك سعي دؤوب لتطوير العروض الأكاديمية 
بما يتماشـــى مع التوجهـــات الإقليمية. وإلى 
جانـــب رغبة مؤسســـات تعليميـــة في ضمان 
أن تســـتقطب جميع الطلاب، هنـــاك خبرة في 
العمل من خلال فـــرص التبادل والتدريب، كما 
أنه يوجد شـــرط إلزامي بالمشـــاركة في برامج 

التدريب قبل التخرج.
وهذا لا يســـاعد فقـــط في تزويـــد الطلاب 
بلمحة عن مهنهم المستقبلية التي يختارونها، 
إنمـــا يخلق أيضـــا علاقة جيدة بـــين الجامعة 
وأرباب العمل، ويســـمح بإنشـــاء خط مباشر 
للاستجابة للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل 

المحلي. 
وبـــات واضحا أن طلبة الشـــرق الأوســـط 
يفضلون المؤسسات التي تتبع برامج تعليمية 
معتمدة دوليا. وكشـــفت الدراسة التي أجرتها 
(”بوز أند كومباني“  مؤسسة ”اســـتراتيجي“ 
سابقا) أن 53 في المئة من أولياء الأمور في دول 
مجلس التعاون الخليجي، في عام 2011، كانوا 
يفضلون لأبنائهـــم مناهج تعليمية على النمط 
الغربي. ومن حيث أفضلية المقررات الدراسية، 
لا يزال التفضيل الإقليمـــي للنموذج الأميركي 
قويا. وتعتبـــر كفاءة طلاب المنطقـــة في اللغة 
الإنكليزية جيدة، بســـبب التعامل مع وســـائل 
الإعـــلام الرقمية، إلى جانـــب تحديات التفريق 
بين اللهجات العربية، ولكن أيضا لارتفاع عدد 
رعايا الـــدول العربية الذين تلقـــوا تعليما في 

الخارج.
وفـــي البعـــض من البلـــدان، يتـــم تفضيل 
المنشـــآت التعليمية الخاصة على تلك العامة. 
وأشـــارت دراســـة أجرتها منظمـــة ”انفورما“ 
(تولـــت تنظيـــم معـــرض العـــين للتوظيف في 
دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة) إلى أنه في 
عـــام 2012 تم إجراء مســـح مواطنـــي في دولة 
الإمارات لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 
و30 عاما، وكشفت النتائج أن 51.5 في المئة من 

المشـــاركين يفضلون المؤسسات المعتمدة دوليا 
على الجامعات المحلية.

وتظهر الأرقام أيضا أن عمليات التســـجيل 
فـــي القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة والتي تبلغ قيمتهـــا 2.8 مليار دولار، 
شـــهدت نموا بمعدل 10 في المئة، وفقا لدراسة 
تخطيط القـــوى العاملة التـــي أطلقتها مدينة 
دبـــي الأكاديميـــة العالميـــة. وفي الســـعودية، 
يختـــار الطلبة كلا النوعـــين (العام والخاص) 
من مؤسســـات التعليم العالـــي، وفي الحقيقة 
تســـتضيف الســـعودية حاليا 25 جامعة عامة 

و27 أخرى خاصة.
ويـــؤدي المـــزج بـــين هـــذه العوامـــل إلى 
وجـــود اتجاه لتقييم الجامعـــات ذات الجودة 
العالية في منطقة الشـــرق الأوسط لتصبح من 
الخيارات الأكثر تفضيلا لـــدى طلاب المنطقة. 
وهـــذا صحيـــح خاصة فـــي منطقـــة الخليج، 
وذلك بسبب الاستثمار المستمر في العديد من 
الجامعات البارزة على الصعيد المحلي، وتدفق 

المؤسسات التعليمية الدولية.
وتمثل الإمارات اليـــوم موطنا لـ37 جامعة 
دولية، في حين أن قطـــر بها 11 جامعة دولية، 
والبحرين لديها ثلاث والســـعودية تستضيف 

واحدة.
وأفـــادت الأمم المتحـــدة بـــأن أعمار نصف 
العدد الإجمالي للســـكان فـــي المنطقة تقل عن 
25 عامـــا، وهي إحصائية لم يســـبق لها مثيل. 
واســـتنادا إلـــى القـــدرة المســـتقبلية اللازمة 
لاســـتيعاب الحجـــم الهائـــل من الشـــباب في 
المنطقة، يمكن أن نعتبر أن المؤسسات الدولية 
ســـوف تستمر في مراقبة دول مجلس التعاون 
الخليجي على وجه الخصـــوص، على اعتبار 
أنها تشكل أرضا خصبة للتوسع في المستقبل.

قاطرة التعليم العالي تسير بالسرعة القصوى لضمان موقع الخليج في السوق

حيرة التفكير مرتين

القفز فوق صفوف العراقيل المتراكمة

ــــــات الكثير مــــــن أولياء الأمور في مصــــــر يعتقدون أن جامعة الأزهــــــر والمدارس التابعة  ب
للمؤسســــــة لم تعد المكان الأمثل لتعليم أبنائهم بسبب تعرضهم لأفكار ومناهج تبعث على 
الجمود الفكري والانغلاق وأحيانا التشــــــدد، فيما تشــــــهد المدارس الحكومية إقبالا غير 

مسبوق من الطلاب الفارين من الأزهر.

[ النظرة السلبية لطالب الأزهر من المجتمع وجمود المناهج دفعا الآلاف من الطلاب للبحث عن تعليم أكثر انفتاحا

[ ضخ المؤسسات الدولية لاستثمارات في الخليج يتوافق مع ثقافة التعليم الأجنبي بين شباب المنطقة
ـــاقـــضـــات الــــصــــراعــــات  ـــن مــــن ت

السياسية التي تعصف بالمنطقة 

معدل  ارتــفــاع  على  تساعد  أنــهــا 

التحاق الإناث بالتعليم

◄

«لا يمر يوم إلا ونقرأ في الصحافة الكويتية عن انحدار التعليم. هل أصبحت الشـــهادات العليا للاكتفاء بالبرســـتيج! الآلاف من الدنانير تصرف والمؤسسات التعليمية 

في انحدار، والكلام كثير عن شراء الشهادة وعيش الوجاهة، بعد التفرغ العلمي لم نجد أبحاثا ترقى بمؤسسات التعليم العالي. الأبحاث فقط للترقية وليس للتنمية}.

محمد ناصر السنعوسي
باحث كويتي في شؤون التعليم

أشرف حبيب:

مناهج الأزهر تعتمد على التلقين فقط 

وتخاطب عقولا قديمة، وغالبيتها تعتمد 

على كتب التراث البالية



} أنقرة – أثار برنامج في التلفزيون الإيراني 
موجة من الغضب العارم بسبب تضمنه إساءة 
لقيم أهل الســـنة، مما دفـــع بنواب في مجلس 
الشـــورى إلى أن يقدموا عريضة احتجاج إلى 
رئيس مجلس النـــواب علي لاريجاني، تطالب 
بمحاسبة المســـيئين، بخطوات جادة وصارمة 
ضـــد منتـــج ومخـــرج البرنامج الذي أســـاء 

للصحابيين.
وجـــاء فـــي العريضة التي وقـــع عليها 20 
نائبـــا من التكتل الســـني أن البرنامج تضمن 
إســـاءة متعمدة إلى رموز دينيـــة تخص أهل 

السنة.
وطالـــب نـــواب المجلـــس الإيرانـــي عبـــر 
العريضـــة رئيس مجلـــس النـــواب بضرورة 
الإيعـــاز إلى وزير الثقافة علـــي جنتي بتقديم 
مهران مديري معد ومقدم البرنامج الكوميدي 
”دور هـــم“ أي ”التجمع“ إلـــى القضاء. وانتقد 
البرلماني الإيراني، محمد قاسم عثماني، الأحد، 

عـــرض البرنامـــج التلفزيوني الـــذي بث على 
قناة (TV3) التابعـــة لهيئة الإذاعة والتلفزيون 

الإيراني.
وحسب وكالة العمّال الإيرانية (إلنا)، فإنّ 
عثمانـــي قال في تصريح أمـــام نواب المجلس 
الإيراني“للأســـف إنّ أحد مقدّمي البرامج في 
قناة TV3 أهان قيم أهل الســـنة بشـــكل واضح 
وصريـــح، وذلك في برنامـــج يتابعه عدد كبير 

من المواطنين“.
وحـــذّر عثماني (أحد الأعضاء الســـنة في 
البرلمـــان الإيراني) من مغبـــة التصرفات التي 
من شـــأنها إشـــعال فتيل التمييز بين الســـنة 
والشـــيعة في البـــلاد، داعياً في هـــذا الصدد 
هيئة الإذاعـــة والتلفزيون إلـــى تقديم اعتذار 
رســـمي عن عرض البرنامج الســـاخر من أهل 

السنة وقيمهم.
مـــن جانبه، وصـــف علي مطهّـــري، نائب 
رئيس البرلمان، إهانة قيم أهل السنة بـ“العمل 

الشـــنيع“، داعياً هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى 
إصدار بيان اعتذار رسمي في هذا الخصوص.
وكان الممثل الكوميـــدي والمخرج الإيراني 
مهـــران مديري، وجه إهانة للبعض من الرموز 
الدينية، في حلقة له بثت الجمعة الماضية على 

.“TV3“ قناة
جدير بالذكـــر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الإيرانية تعرضت لانتقادات شـــديدة ســـابقاً، 
عندمـــا وجّهـــت إهانـــات للأتـــراك الآذاريين 
المقيمين في إيران، عبر برنامج ســـاخر يحمل 

اسم ”فتيلا“.
وقبـــل أســـابيع قليلـــة نشـــرت صحيفـــة 
”طرح نـــو“، مقـــالا تضمـــن عبـــارات وصفت 
ضد الأتراك، مما أثار اســـتياء  بـ“العنصرية“ 
الآذاريين في إيـــران، الذين شـــنوا حملة عبر 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، نددوا خلالها 
بتكـــرار الموجة العنصرية في الإعلام الإيراني 

ضد القومية التركية.

وجـــاء في المقـــال الذي نشـــر تحت عنوان 
”بوابـــات رســـتم الســـبع“ – ورســـتم هو بطل 
كتاب أســـطورة “ الشـــاهنامه“ الفارسية – أن 
“ القائد الفارســـي في معركة مع الأتراك وصف 
قائد الجيـــش الطوراني بـ“الذليـــل“، مضيفاً 
أن ”رســـتم خاطب القائد التركـــي بالقول إننا 
لا نعترف بالطورانيـــين كرجال، بل إنهم أذلاء 
كالنســـاء، وأنـــت أيها التركي الـــذي تأتي من 
عـــرق وقـــوم قذرين، فأنت لســـت كفـــؤا لقتال 
الرجال، فاذهب وامســـك بيـــدك المغزل واعمل 

كالنساء في غزل القطن“.
ووصف نشطاء الأتراك في إقليم آذربيجان 
الإيراني، الذيـــن تداولوا المقال عبر شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، بـــأن ”هـــذا الخطاب 
العنصـــري اســـتهدف ثـــلاث فئـــات بالإهانة 
والتحقير، حيث هاجم الكاتب في نفس الوقت 
كلا مـــن القومية التركية والنســـاء وممتهني 

غزل القطن“، حسب تعبيرهم.

أميرة فكري

} القاهــرة –  تظهر التطورات على الســـاحة 
الإعلامية في مصر أن المرحلة الراهنة تشهد 
طفـــرة كبيرة وتغييرات جذرية، رغم سلســـلة 
الإخفاقـــات التي تعرضت لها بعض الصحف 
والفضائيات خـــلال الآونة الأخيـــرة، نتيجة 
الخســـائر المالية الضخمة التـــي اضطرتها 
للاســـتغناء عـــن عـــدد كبيـــر مـــن العاملين، 

والابتعاد عن المنافسة.
ويســـتعد قطاع الإعلام المصري لانطلاق 
شـــبكة قنوات فضائيـــة تحمل اســـم ”دي إم 
ســـي“، تضم 7 قنوات متنوعة، مـــن المنتظر 

انطلاقها الشهر القادم.
ورغم عدم خروجها إلى النور حتى الآن إلا 
أن الشبكة اســـتحوذت على أحاديث الساحة 
الإعلامية، نتيجة الأموال الضخمة التي أعلن 
عـــن ضخها فيها، فضلا عـــن التعاقدات التي 
قامـــت بها خلال الأيام الأخيرة، والأنباء التي 
تتردد بقوة حول الدعم المســـتتر الذي تتلقاه 
الشبكة من أحد الأجهزة السيادية في الدولة.

ورأى محمد شـــومان، عميـــد كلية الإعلام 
بالجامعـــة البريطانية في القاهرة، أن افتتاح 
هذه الشبكة سوف يخلق منافسة شرسة بين 
الكيانـــات الإعلاميـــة الكبرى للســـيطرة على 

المشهد الإعلامي المصري.
ورجـــح نجـــاح المحطـــات الجديـــدة لما 
تمتلكه من دعم قوي من الدولة، وهو ما يعود 
بالسلب على التلفزيون الرسمي الذي سيزداد 
تهميشًـــا، ويؤثر أيضًا علـــى حقوق العاملين 

في الإعلام الذي سيفشل في المنافسة.
أن المرحلـــة المقبلة  وأضـــاف لـ“العرب“ 
وهذا  ســـوف تكون ”إعلام الصـــوت الواحد“ 
خطير، لأنه لن يكون معبرًا عن الشـــعب، ومن 
المنتظـــر أن يختفـــي إعلام الخدمـــة العامة، 
لأنه غير رقيب أو مســـتقل، بل تابع ويخضع 
لنفـــوذ رجال الأعمال لتحقيـــق أهدافهم فقط. 

وتنـــوي الشـــبكة الإعلامية دخول المنافســـة 
بقـــوة باســـتهداف جميـــع فئـــات المجتمع، 
ســـواء السياســـيون أو مشـــجعو كرة القدم 
أو عشاق الدراما والســـينما، وحتى الأطفال 
الذين خصصت لهم قنـــاة للأعمال الكرتونية 
والمســـرحية والألعاب الترفيهية، أملا في أن 
تصبـــح المحطة الأولى التي يلجـــأ إليها كل 

شخص لمتابعة ما يفضله.
وعلمت ”العرب“ أن شـــبكة ”دي إم ســـي“ 
مدعومة مـــن أجهزة فـــي الدولة بشـــكل غير 
معلن، حتـــى يكون للحكومة صـــوت إعلامي 
يتوجه لفئات مختلفة من الشعب، ويخاطبهم 
بســـهولة ويظهر الإيجابيات التي تتجاهلها 
بعض وســـائل الإعلام الأخرى، ما تسبب في 
زيـــادة الاحتقان في الشـــارع ضـــد الحكومة 
مـــن كثرة ما يثار من مشـــكلات وإخفاقات في 

البعض من الملفات الداخلية والخارجية.
ويقـــوم رجـــل الأعمـــال طارق إســـماعيل 
رئيـــس مجلس إدارة الشـــبكة بهـــذه المهمة، 
وهو شـــخصية بعيدة عن الأضواء تمامًا، ولا 
يعرفه سوى البعض من العاملين في المجال 

الإعلامي.
ويجـــري اختيـــار مقدمـــي البرامـــج في 
المحطـــة الجديـــدة ضمـــن شـــروط محددة، 
وأهمهـــا ألا يكون مـــن يتم التعاقـــد معه (أو 
معها) ذا ماضٍ سياســـي في أي نظام سابق، 
أو محســـوبا على تيـــارات بعينهـــا، أو ممن 
تثار حولهم الشـــبهات في الوســـط الإعلامي، 
ويجـــب أن يملك درجة كافية مـــن المصداقية 
عنـــد مخاطبـــة المجتمـــع أو حتـــى الترويج 

لإيجابيات معينة.
 كمـــا يجري التعاقد مع إعلاميين شـــباب 
دخلـــوا مجـــال الإعـــلام منـــذ فتـــرة قصيرة، 
ونجحوا في فرض شخصيتهم على الساحة، 

بحسب مصادر من داخل الشبكة.
ويتداول الوسط الإعلامي المصري أنباء 
عـــن تعاقـــد الشـــبكة الإعلاميـــة الجديدة مع 
نجوم من مختلف القنـــوات الفضائية، بدأت 
بالإعلامي رامي رضوان، ثم النجم المسرحي 
أشرف عبدالباقي، والإعلامية إيمان الحصري 
التي يجري اختيارها لتقديم كل الاحتفاليات 
والفعاليـــات التـــي يشـــارك فيهـــا الرئيـــس 
عبدالفتاح السيســـي، وسط أنباء عن دخولها 

في مفاوضات مع الإعلامي أسامة كمال، الذي 
يعد من المفضلين لدى الرئاسة.

 وتعتزم ”دي إم ســـي“ نقل برنامج إسعاد 
يونـــس ”صاحبـــة الســـعادة“ علـــى فضائية 
”ســـي بي ســـي“ إليها، وكذلك برنامج نجوى 
على فضائية النهار،  إبراهيم ”بيت العائلـــة“ 
ليكونا ضمن برامجها الجديدة، بالإضافة إلى 
عدد من نجـــوم الفن والغناء، بينهم شـــيرين 
عبدالوهاب وليلى علوي وإيمي ســـمير غانم 
وياســـمين عبدالعزيز ومذيع الراديو الشهير 
أحمد يونس، لتقديم برامج ترفيهية بالشبكة 

الجديدة.
واســـتغل رجل الأعمال طارق إســـماعيل 
ملكيته لشـــركة ”دي ميديا“ للإنتاج الإعلامي، 

واستحواذها على نســـبة كبيرة من إعلانات 
البرامـــج في عـــدد من الفضائيـــات المصرية 
لينقل البرامج بمقدميها إلى القنوات الجديدة 
لمحطتـــه، وأغلبهـــا من فضائيتي ”ســـي بي 
ســـي“ و“النهـــار“، وســـيتم نقـــل البرنامـــج 
الرياضي الأكثر مشاهدة على ”سي بي سي“، 
الـــذي يقدمـــه الإعلامـــي إبراهيم فائـــق، إلى 

القناة الرياضية الجديدة.
وقالـــت مصادر من داخل القناة لـ“العرب“ 
إن شـــبكة القنوات الجديدة تســـعى لمنافسة 
القنوات العربية الرائدة، من خلال إمكانياتها 
واستديوهاتها الضخمة، بحيث تكون صوت 
مصر فـــي الخارج، عبـــر قناة الأخبـــار التي 
ســـتطلقها، وستعمل على التصدي لمحاولات 

الإعـــلام  وســـائل  مـــن  النظـــام  اســـتهداف 
الخارجيـــة. ويصل المبلغ المزمع ضخه حتى 
الآن إلـــى نحو 80 مليـــون دولار، ولم يتم ضخ 
المبلغ الـــذي من المتوقـــع أن يلعب دورا في 
إعـــادة إحيـــاء التلفزيـــون الرســـمي للدولة، 
نتيجـــة غيـــاب شـــعبيته وتراكم المشـــكلات 

المالية والإدارية بداخله.
ويرى شـــومان أنه رغم النجـــاح المتوقع 
للمحطات الجديدة لشـــبكة إم دي ســـي، فإن 
مصر لا تســـير علـــى الطريـــق الصحيح في 
تعددية الإعلام، وأصبحت هناك كيانات كبيرة 
تتصـــارع وأخـــرى صغيرة تختفـــي، بصورة 
تنعكـــس ســـلبًا علـــى العاملين فـــي المهنة، 

وتعرض مستقبلهم لمصير مجهول.
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ميديا
[ شبكة مستقلة جديدة تعتزم القيام بمهام التلفزيون الرسمي  [ خضوع الإعلام لنفوذ رجال الأعمال يلغي التعددية

البقاء للأقوى.. عنوان المرحلة القادمة في الإعلام المصري

ــــــرات كبيرة تجتاح الســــــاحة الإعلامية في مصــــــر، باختفاء العديد مــــــن الفضائيات  تغي
والصحف وظهور أخرى تدخل المنافســــــة بقوة من خلال ميزانيات ضخمة، وتســــــعى لأن 
تكــــــون صوت مصر في الخــــــارج، إلا أن هذه التطورات لم تَطل التلفزيون الرســــــمي، بل 

انعكست سلبا عليه.

التلفزيون الإيراني يعمق الانقسامات بالإساءة إلى الرموز الدينية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن رئيس تحرير صحيفة 
جمهورييت التركية المعارضة جان 

دوندار الاثنين استقالته، مؤكدا أنه 
لم يعد يثق بالقضاء لينظر في طلب 

الاستئناف في قضيته المثيرة للجدل، 
بعد المحاولة الانقلابية. وكانت 

محكمة قد حكمت على دوندار في 
مايو بالسجن خمسة أعوام وعشرة 

أشهر بتهمة إفشاء أسرار دولة.

◄ واصل المرشح الجمهوري للبيت 
الأبيض دونالد ترامب الأحد هجماته 

على وسائل الإعلام التي يتهمها 
بالانحياز في تغطية حملته. وكتب 

ترامب على تويتر ”إن وسائل الإعلام 
لا تغطي تجمعاتي الانتخابية بشكل 
صحيح، ولا تتكلم أبدا عن الرسالة 

الحقيقية وحجم الحشد“.

◄ أطلق معهد الإعلام الأردني 
الاثنين، مدونة سلوك مهني وأخلاقي 

للتغطية الإعلامية للانتخابات 
النيابية الأردنية. 

◄ تستضيف العاصمة السودانية 
الخرطوم، الخميس المقبل، ورشة 

حول ”دور الإعلام العربي في 
التصدي لظاهرة الإرهاب“، بمشاركة 
الأمين العام للجامعة العربية أحمد 

أبوالغيط وعدد من وزراء الإعلام 
العرب.

◄ أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن 
القائم بالأعمال النمساوي في أنقرة 

استدعي مساء السبت إلى وزارة 
الخارجية التركية للاحتجاج على 

شريط إخباري بث على شاشات 
التلفزيون في مطار فيينا جاء فيه 

”أن تركيا سمحت بممارسة الجنس 
مع أطفال تقل أعمارهم عن ١٥ سنة“.

{الإعلام صناعة ثقيلة ومكلفة للغاية، لا توجد قناة إعلامية تحقق أرباحا كما يتوقع الكثيرون، 
ماسبيرو به الكثير من الكوادر والكفاءات الإعلامية المدفونة}.

جمال عنايت
إعلامي مصري

{همشـــت ’الجزيرة‘ نفســـها حين اختارت أن تكون قناة للإخوان بعد أن كانت قناة عربية مؤثرة، 
فكرة خامرتني وأنا أرى ’الجزيرة مباشر‘ تطارد طيف رابعة}.

أنور قرقاش
وزير الخارجية الإماراتي

باختصار

زمن الفائض الإعلامي والرسائل السائبة

} ابتداء من سبعينات القرن الماضي 
كانت تعقد العديد من الندوات والمؤتمرات 

وموضوعها الحق في الاتصال، وكان أيقونة 
تلك الحقبة عالم الاتصالات الكندي الأشهر 

مارشال مكلوهان (1918-1980) صاحب 
نظرية الوسائل هي الرسائل والعالم قرية 

اتصالية.
كانت إشكالية الحق في الوصول إلى 

المعلومات هي الإشكالية الأبرز وكانت 
أشبه بالخيال بسبب تسيد وسائل الاتصال 
الحكومية ذات الاتجاه الواحد بين القطبين 
العالميين (الشيوعي في مقابل الرأسمالي) 

والتي تحتكر المعلومات وتصبها صبّا 
على رؤوس جمهورها الخاص أو ترسلها 

قطرة قطرة إلى المجتمعات الواسعة. كانت 
المعلومات حكرا على الدول والحكومات 

وكأن ملايين البشر ليسوا إلا هامشا 
ومجتمع تلق واستهلاك غير منتج للرسائل 

الإعلامية وغير مطالب بتفكيك شيفراتها 
وتحليلها وقبولها أو رفضها.

كان هنالك جدل آخر مواز يتعلق 
بإمكانية تحوّل وسائل الاتصال من منطقة 

التواصل إلى التداول، وتخرج الوسيلة 
الاتصالية من منطقة عملها السائدة إلى 

كونها أداة تداولية رهن الجميع.
ما بين الحقبتين الزمنيتين هنالك رحلة 

طويلة في الإنجاز بما شهدته من طفرة 
تكنولوجية حوّلت الوسيلة الاتصالية إلى 

أداة في يد الفرد الذي دخل في دائرة مغلقة 
تخصه وحده.

الإشكالية هنا تتعلق بهذا الانفجار 
الإعلامي والتدفق غير المحدود للمعلومات 

الذي خرج عن حدود التشبع بالرسائل 
إلى ذلك التشويش الإعلامي الذي صار 

يصيب الفرد وهو يتلقى كل ذلك التدفق 
غير المحدود للرسائل. هي إشكالية صارت 

تتعمق في كل يوم وتزداد تعقيدا، الفرد 
الإشكالي غادر الصورة التي رسمتها له 
مؤتمرات السبعينات والثمانينات إلى 
فرد شديد التعقيد بسبب المتاهة التي 

وجد نفسه في وسطها حيث تحوّل الإعلام 
بسببها إلى سوق فوضوي في كثير من 

الأحيان، سوق مغمور بفائض غير محدود 
من الرسائل ليس من اليسير فرز الغث من 

الثمين في تداخل هائل ومن شبه المستحيل 
السيطرة عليه.

 من ذلك الفائض المشوّش ما تمثله 
أقسام ”سبام“ و“جانك“ التي تجدها 

مرافقة للبريد الإلكتروني ووسائل التواصل 
الإجتماعي، تقليد اتصالي جديد وغير 

مألوف وعلى المتلقي فرز هذا من ذاك من 
الرسائل السائبة التي تحط رحالها في 

بريدك الإلكتروني أو صفحتك، أخلاقيات 
جديدة أنتجها هذا الواقع المستجد من 
خلال أناس مجهولين يطوفون القارات 

وبإمكان أي منهم أن يخاطبك عارضا أو 

طالبا الصداقة أو المشاريع التجارية أو 
لغرض استدراجك قصد سرقة بياناتك 

الشخصية أو البنكية أو غيرها، وما تراك 
فاعل أمام مشهد يستنفد الوقت والجهد في 

عالم اتصالي جديد؟ 
كأنها تأثيرات جانبية صارت تفرزها 
الرسائل بالرغم من أن الفرد نفسه صار 
منتجا للرسائل، بإمكانه أن يمتلك منبرا 

إعلاميا مجانيا في شكل ”بلوغ“ أو صفحة 
في وسائل التواصل الاجتماعي يقوم 

بتحريرها بنفسه وتوجيهها إلى الآلاف 
المتلقين.

يمكن القول إنه زمن آخر مختلف لم 
تتطرق إليه أطروحات مارشيل مكلوهان ولا 

الندوات والمؤتمرات التي أقيمت لدراسة 
نظرياته وكتبه، عالم تشكّل فجأة، حقق 

نبوءات ذلك العالم واستشرافه للمستقبل 
لكن باتساع مهول وغير مسبوق ومازال 

العصف الإعلامي ـ الاتصالي المقبل أشد 
وأمضى.

طاهر علوان
 كاتب عراقي

محمد شومان:
المرحلة المقبلة سوف تكون 

إعلام الصوت الواحد، وهذا 
خطير

ترهل الإعلام الرسمي يضمن له المنافسة على الصدارة



} واشنطن - أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق 
أدوات جديـــدة مصممـــة لإعطـــاء روّاد الموقع 
رؤية إضافيـــة حول كيفية اســـتخدام مقاطع 

الفيديو بتقنية ٣٦٠ درجة.
ويأتـــي التحديـــث الجديـــد ضمن ســـعي 
فيســـبوك الدائم إلى تطويـــر أدواتها خاصة 
وأن الحاجـــة تزداد يوما بعد يـــوم إلى إعداد 
مقاطع الفيديو المصورة بتلك التقنية وبشـــكل 
مستمر، مما يخلق حاجة إلى إعطاء معلومات 
للناشـــرين حـــول أداء المقطع وكيفيـــة إجراء 
تعديـــلات عليه للحصول علـــى تجربة أفضل 

للمشاهدين.
وأطلق فيســـبوك على الأداة الأولى اســـم 
”دليل“، والتي تعتبر بمثابة خارطة لمســـاعدة 
الناس على التنقل ضمن مقطع الفيديو بتقنية 

٣٦٠ درجة أثناء تشغيله.
للمســـتخدم  الجديـــدة  الأداة  وتســـمح 
بالحصول على تجربـــة كاملة ولن يتم تفويت 
أي لحظـــة مهمة مـــن مقطع الفيديـــو، بحيث 
يمكن للمشـــاهدين التجول فـــي جميع أنحاء 

الفيديو وهو يعمل بشكل تلقائي.
وتشـــبه الأداة الجديدة من فيسبوك ميزة 
الشـــرح الموجود داخل منصة يوتيوب، والتي 
تقـــدم للمســـتخدم إمكانيـــة تحديـــد لحظات 

مرجعية مهمة في مقطع الفيديو.
أمـــا الأداة الثانية التي أطلقتها الشـــركة 
فتهدف إلى  والمســـماة ”الخارطة الحراريـــة“ 
مســـاعدة الفيســـبوكيين في معرفـــة ما الذي 
يجده المشاهدون أكثر إثارة للاهتمام، وتعتمد 
الأداة الجديـــدة علـــى أخـــرى تســـمى ”هيت 
والتي تســـتخدم من قبل عدد قليل من  مابنغ“ 

الأدوات التحليلية.
وتقـــوم أداة ”الخارطـــة الحرارية“ بعرض 
أجـــزاء معينـــة مـــن الفيديـــو التـــي قضـــى 
المســـتخدمون معظـــم وقتهم في مشـــاهدتها، 
وأوضحـــت الشـــركة بأنهـــا ســـوف تســـحب 
البيانات المجموعة من العرض وقياس كل مرة 

ينتقل المشاهد ٣٠ درجة داخل المشهد.
وتعتـــزم فيســـبوك توفير هـــذه الأداة لأي 
فيديو نشـــر على فيســـبوك بعد تاريخ ١ مايو 
الماضي وحصل على أكثر من ٥٠ ألف مشاهدة 
نوعية، ويمكن للناشرين تمكين أداة ”الخارطة 
الحراريـــة“ عن طريـــق زيارة مكتبـــة الفيديو 
الموجـــودة ضمن أدوات النشـــر في فيســـبوك 
واختيـــار الفيديـــو الـــذي يريدون مشـــاهدته 

والذي يجب أن يحقق الشروط.
يذكر أن تقنية ٣٦٠ درجـــة هي تكنولوجيا 
التصويـــر  علـــى  تعتمـــد  حديثـــة  فيديـــو 
البانورامي، حيث يتم تصوير الحدث في وقت 
واحد بكل الاتجاهـــات. وتعتبر غوغل واحدة 
من أكبر مطوري هـــذه التكنولوجيا، فقد دعم 
موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب هذا النوع 

من الفيديوهات في مارس ٢٠١٥.
ولقيت هذه الخاصية استحسان الكثير من 
منتجـــي الفيديوهات والأفلام على الصعيدين 

الفردي والمؤسساتي.

} منبــج (ســوريا) - حاكت فرحة النشـــطاء 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي فرحة أخرى 
كانت موجـــودة علـــى أرض الواقـــع بخروج 
مســـلحي داعش من مدينتهم بعـــد أن جثموا 
على صدورهم منذ مطلع ٢٠١٤. وداخل الفضاء 
الافتراضـــي كانت صـــور الأهالـــي التي تنقل 

مظاهر الاحتفال بمنبج منتشرة بشكل كبير.
وتنفـــس أهالـــي المدينة الحريـــة بعد طرد 
”قوات ســـوريا الديمقراطية“ لفلول داعش من 
منبـــج، التي كانت تمثل طريقـــا لنقل المقاتلين 
الأجانـــب والإمـــدادات لقربهـــا مـــن الحـــدود 

التركية.
وانتشـــرت صور كثيرة تظهر أجواء غبطة 
ســـكان منبج، وتظهر في الصور نســـاء منبج 
يتجولن في الشـــوارع وهن مكشوفات الوجه 
بعد أن أجبرهم التنظيم المتشـــدد على ارتداء 

النقاب.
ونقلت الصور أيضا مشـــاهد نساء يدخن 
الســـجائر علنـــا، وأخريـــات يشـــعلن النيران 
في الأردية الســـوداء، ليمحون تلك الســـنوات 
القاتمة من ذاكرتهن المليئة بصور الدم والقتل 

والقهر. 
كما تداول النشـــطاء صـــور بعض الرجال 
مـــن منبج وهم يحلقون لحاهـــم وتبدو عليهم 

علامات الفرحة للتخلص منها نهائيا.
وانتشرت صور احتفال الأهالي في شوارع 
منبج مع اســـتعادة المدينة وعـــودة المئات من 

المدنيين إليها.  
ولنشـــر الصور وإعادة نشـــرها ومشاركة 
أهالي المدينة المحررة فرحتهم اســـتعمل رواد 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي هاشـــتاغات 
عديـــدة ومختلفـــة تعبـــر كلهـــا عـــن الفـــرح 
والاحتفال والحرية، وانتشر هاشتاغ ”#منبج“ 

بكثرة على المنصات الافتراضية.
وكتب مغرّد على حســـابه فـــي تويتر بعد 
أن نشـــر الصور ”فرحة عارمة واحتفالات تعمّ 
منبج بمناسبة النصر وتحرير المدينة من ظلم 

ووحشية داعش“.
وعلّق آخر على إحدى الصور التي نشرها 
”عجـــوز تدخـــن فـــي منبـــج فرحةً بحيـــاة بلا 

عقوبات، بعد تحرير المدينة من داعش“.
ونشـــر ناشـــط علـــى حســـابه فـــي موقع 
فيسبوك ”فرحة أهل منبج بالتحرر من دواعش 

الوهابية السعودية. العاقبة لتحرر اليمن من 
كل داعشي يقتل ويتاجر باسم الدين“.
وقال آخـــر ”فرحـــة أهالي منبج 

بعد تحريرها من داعش، الدين 
لا يفرض بالسلاح، ما أجمل 

الحرية فهي لا تقدر بثمن“.
وعلّق آخـــر ”الدين لا 
يمكن فرضـــه بالقوة ولا 
يمكن أن يكون بالإكراه.. 
كل شـــخص يعبـــد الله 
على طريقته، وفي نهاية 
الله  بيـــد  الجنـــة  الأمـــر 
وليست بيد رجل الدين“.

وكتـــب مســـتخدم ”مـــن 
حرقوا  اللحى..  حلقوا  فرحتهم 

العباءات.. الدين ليس بالغصب“.
ونشرت الكاتبة والصحافية السورية 

غالية قباني على حســـابها فـــي تويتر، قائلة 
”أتفهم فرحة ســـكان منبج بفرحة التخلص من 
داعش، الآن وقـــت الفرحة، فالتنظيم المتطرف 

خنق الحياة في هذه البلدة قرب حلب“.
 واعتبـــر ناشـــط أن ”منبج كشـــفت زيف 
داعـــش وأفكاره.. حكموها باســـم الدين، لكن 

الناس فرحوا لأنهم تخلصوا من حكمهم.. دين 
الله عقيدة وضمير وليست نصوصا تلقن“.

وحســـب شـــهود عيان، فقـــد تدفق 
الآلاف مـــن النازحين، وهم عائدون 
إلـــى مدينـــة منبج في شـــمال 
طرد  بعدما  الســـبت،  سوريا، 
الدولـــة  تنظيـــم  مقاتلـــون 
مـــن  المتشـــدد  الإســـلامية 
المدينـــة التي كانـــت معقلا 

لهم.
وأعلنـــت قوات ســـوريا 
من  المدعومـــة  الديمقراطيـــة 
الولايات المتحدة الجمعة أنها 
ســـيطرت بالكامـــل علـــى المدينة 
القريبـــة من الحـــدود مـــع تركيا بعد 
خـــروج آخر مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية 

الذي كان يستغل المدنيين كدروع بشرية.
وتمثل خســـارة منبج التي ســـيطر عليها 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية منـــذ أوائـــل عام 
٢٠١٤ ضربـــة قويـــة للتنظيم نظـــرا لأهميتها 
الاســـتراتيجية حيث كانت تعمل كطريق لنقل 
المقاتلين الأجانـــب والإمـــدادات على الحدود 

التركية.

وبعد خســـارة منبج التي تعتبر الخسارة 
الأبـــرز للتنظيـــم المســـلح، بات داعـــش، وفق 
بعـــض المصادر، يســـيطر علـــى ٣٥ بالمئة فقط 
من الأراضي الســـورية مقابـــل ٥٠ بالمئة العام 

الماضي.
يطغى الخوف رغم فرحة المدنيين بالعودة 
إلـــى منبج في شـــمال البـــلاد، مدينتهم التي 
خرج آخـــر الجهاديين منها قبـــل يومين فقط؛ 
فقـــد وضع هؤلاء قبل طردهم كميات كبيرة من 
الألغام فـــي كل مكان؛ في المنازل، والشـــوارع 

وحتى في المستشفيات المغلقة.
ورغم الخوف من الألغام التي زرعها تنظيم 
الدولة الإسلامية في المدينة قبل مغادرته لها، 
ورغـــم الحزن على ما يحيط بهم من دمار، عبّر 
ســـكان منبج عـــن خروجهم من تحـــت عباءة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، من خلال مشـــاهد 
احتفـــال تناقلتها العديد من وســـائل الإعلام 

وانتشرت بشكل كبير على الإنترنت.
يذكـــر أن التنظيـــم المتطـــرف كان يفرض 
في مناطق ســـيطرته أحكاما وقوانين صارمة 
بينهـــا منـــع الرجال من حلق لحاهـــم وإجبار 
النساء على الاتشـــاح بالسواد، ومن لا يمتثل 

للتعليمات المتشددة تطاله عقوبات قاسية.
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@alarabonline
فرح عــــــارم رافق الصور المنتشــــــرة على 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي لأهالي منبج 
السورية مباشــــــرة بعد طرد داعش منها، 
الجمعة. وتداول رواد الفضاء الافتراضي 
صــــــورا للأهالي فــــــي ممارســــــات عبروا 
مــــــن خلالها عن ابتهاجهم بانتهاء ســــــلطة 

مسلحي التنظيم المتشدد على المدينة.

ســـعوديون  مغـــرّدون  دشـــن   – الريــاض   {
”#أخرجوا_الحقوقيات_مـــن_ هاشـــتاغ 

تويتـــر“  للتعبير عن رفضهم للنســـاء اللاتي 
يطالبن بمنح المرأة كامل حقوقها ومســـاواتها 
بالرجل، وكان إطلاق هذا الهاشـــتاغ ردّا على 
هاشـــتاغات أخرى انتشـــرت علـــى تويتر في 
الفتـــرة الأخيرة، آخرهـــا كان وســـما يطالب 

بإسقاط الولاية على المرأة السعودية.
الحقوقيات من  ولم تلق المطالبـــة بـ“طرد“ 
موقع تويتر استحسان الجميع، حيث غرّد من 
خلاله آخرون للردّ على هذه الدعوات مطالبين 
باحتـــرام كل الآراء، حيث اعتبـــروا أن تويتر 
يتســـع للجميع ولا ضرر من مطالبة شـــخص 

ما بحقوقه.
وغرّد مستخدم:

وقال آخر:

ورأى مغرّد أن:

وتوجـــه آخر إلى مـــن يطالبـــون بإخراج 
الحقوقيات من تويتر قائلا:

 واســـتعان مغرّد بمقولة شـــهيرة للتعبير 
عن رأيه:

ونشرت مغرّدة:

وقالت أخرى:

وغردت ناشطة:

وكتبت أخرى:

فيسبوك يساعد على نشطاء: الدين لا يفرض بالسلاح والحرية لا تقدر بثمن
تقنية 360 درجة

التخلص من داعش في الواقع والاحتفال على الإنترنت

[ صور احتفال الأهالي بتحرير منبج تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي

ســـرب موقع {أندرويد بوليس} صورا حية للجيل القادم من هواتف سلســـلة {نيكســـوس} الذكية، والذي تتحدث التســـريبات بأنه ســـيكون من إنتاج شركة 
{إتش تي ســـي} التايوانية. ونشـــر الموقع الإلكتروني المتخصص في أخبار نظام التشـــغيل أندرويد صورا للهاتف الذي يحمل الاســـم الرمزي  {ســـايلفيش}، 

والذي يتوقع أن يعلن عنه إلى جانب هاتف آخر من {إتش تي سي} أيضا ويعرف باسم {مارلين}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

مغردون ضد طرد الحقوقيات من تويتر FBQ90 fbs_95 anaad12300

1010as101 seemaa1996 99Talah

Amr752 reeeemaa400

91909Sk

katyperry

asemalaqeel

Angel276836001

المرابطون على الحدود يستحقون راتبا 
شهريا وأكثر.. هم لم يساوموا على 

وطنهم بالمال لكن لا بد أن يكون الوطن 
كريما معهم كما كانوا أوفياء له.

كل شيء في الكويت جميل.. حرية المرأة 
وأهلها الطيبون ولهجتها وشوارعها 

وأكلها..

الحب لا يأتي إلا بواقع أفعال ومواقف 
وعطاء مستمر متجدد، وما يحدث على 

تويتر مجرد إعجاب وارتياح وقتي 
يتلاشى مع الوقت.

لا تهتم بتبرير كلماتك وتصرفاتك 
دائما، فالعقول المسيئة للظن لا 

تستوعب النية الحسنة.

يردد البعض دائما ”أنا رجل“ عندما 
تناقش بعض المسائل، وكأن الدين حين 

نزل استثنى الرجل وأنزل على المرأة 
فقط.

علموا أولادكم أن الحب حلال وأن 
الأنثى هي الوطن وأن الوطن لا يُخان.

إذا رأيت أم زوجتك يوم الزفاف تبكي 
فاعلم أنك تزوجت الابنة العاقلة 

الرصينة، أما إذا رأيتها ترقص فاعلم 
أنك أكلت مقلبا.

كيتي بيري
مغنية أميركية.

لا تكثروا من الأسئلة الخاصة على 
غيركم، فلو أرادوا أن يخبروكم بتفاصيل 
حياتهم فلن ينتظروا أسئلتكم، احترموا 

خصوصيات الناس.

موت الطفل عبيدة على يد مجرم 
مغتصب بتلك الطريقة البشعة جعل 

كل أب وأم في الإمارات يعتبرون 
عبيدة ابنهم.

يسمى الشخص ذو الخلق السيء 
أو العدواني بالمريض النفسي، وكأن 

المرض النفسي تهمة والصحيح أن 
المرض النفسي بريء من ذلك كله.

عندما كنا صغارا اعتقدنا أن الحياة 
مثل كل الأفلام والمسلسلات في النهاية، 

لا بدّ أن ينتصر الفقير والمظلوم، ولكن 
تبين أن كل ذلك كذب.. الظالم يبقى 

منتصرا والمظلوم مظلوما.

تتتابعوا

@manal_md_1984
الجهل بالحقــــــوق مصيبة، ومحاربة المطالبة 
ــــــرى! مجتمع نصفه  ــــــة كب بحقوقهــــــا مصيب

مشلول ونصفه الآخر مسيطر!

ا

@i_Maha330
ــــــس لنا الحــــــق في طرد أي شــــــخص من  لي

تويتر..
لي

@G_Lewis91
طبعاً الدواعش لا يحبون إبداء الرأي يجب 

أن يطبق رأيهم على الجميع !!!
ط

@HaifaSaleh14
ــــــر  _الحقوقيات_من_تويت أخرجوا
ــــــة. فهو  ــــــس لفئة معين ــــــع ولي ــــــر للجمي تويت
ــــــر تغرد لتبعث الســــــلام وليس  كالعصافي
للنشــــــاز كمن يقصي الآخرين الذين ليس 

لهم مكان فيه.

أ

@fno_11d
لغتكم العنف والكراهية والحسد والتشتيت 
ــــــة  ــــــين المحب وزرع الفرقــــــة، ولغــــــة الحقوقي

والسلام والعدل وتوحيد الصفوف.

لغ

@bbdd999
في بلادنا المرأة الذكية للإعجاب فقط وليس 
للزواج.. فــــــي بلادنا المــــــرأة الذكية مخيفة 

لأنها تفهم..

ف

@me2002z
يكرهــــــون الواعية بحقوقهــــــا لأنها أعادتهم 
إلى حجمهم الطبيعــــــي.. وأصبحت تكلمهم 
ــــــد.. يكرهونها لأنه يصعب  بمنطــــــق الند للن

عليهم استعبادها.

يك

@A_alqadhi
بما أنهن حقوقيات فهــــــن يبحثن عن الحق 
وهــــــذا لا يغضب أحدا! لمــــــاذا تعودنا على 
ــــــة والقمــــــع وكل قــــــوي يســــــكت  الدكتاتوري

الأضعف منه؟

بم

@secular_forever
وجود حقوقيات فــــــي تويتر يعني المزيد من 
ــــــر وهذا يزعج من يريد بقاء  التوعية والتنوي

وضع المرأة المزري على ما هو عليه.

و

انتشرت هاشتاغات 
عديدة تعبر عن الفرح 

والاحتفال والحرية 
وتصدر هاشتاغ {#منبج} 

القائمة



} عمــان - لـــم تتوقف حمـــى البوكيمون غو، 
تلـــك اللعبة التي جعلت من الإنســـان أســـيرا 
للتكنولوجيـــا، عنـــد حدّ ارتباط الشـــباب بها 
والبحث عنها في الشوارع والمولات، بل تعدته 
إلى اقتحـــام خصوصية الآخريـــن في المنازل 

والبقالات وحتى المساجد والكنائس.
اســـتغلت العديد من المطاعم والمتاجر في 
عمـــان لعبة بوكيمون غـــو للترويج لمنتجاتها 
عبـــر الإعـــلان عـــن توفـــر أعـــداد كبيـــرة من 
البوكيمونات داخلها، وأنه باستطاعة الزبائن 
التقاطها خلال الاســـتمتاع بوجبة شـــهية من 
الطعـــام، أو خـــلال التســـوق داخـــل المتاجر، 
فأصبح مشـــهد الشـــبان (ذكورا وإناثا) وهم 
يسيرون دون وعي بما حولهم، أمرا اعتياديا 
في شـــوارع عمان المزدحمة، مثـــل الصويفية 
والشميساني أو وسط البلد، مع ما يحمله ذلك 
من خطورة على حياتهم جرّاء حوادث السير، 
أو حـــوادث تتعلـــق باقتحام حرمـــة البيوت 
والأماكن التي تشـــكل خطورة مثل المســـابح، 

إلى جانب انشغالهم بأشياء غير مفيدة.
تقـــول إحـــدى الســـيدات لوكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة (بتـــرا) إن ضجيجـــا وحركـــة غير 
اعتيادية شـــعرت بهما خلـــف حديقة منزلها، 
لتتبـــين في مـــا بعد أنهـــا حركة لشـــابين في 
مقتبـــل العمـــر يبحثـــان عـــن شـــيء، وعنـــد 
ســـؤالهما أجابا أن ”قصدهما شريف وأنهما 
يبحثان عن بوكيمون“.. هذه الســـيدة تعاملت 
مع الشـــابين بهدوء وقالت ”خـــذا البوكيمون 
وارحـــلا بســـرعة“، بينما دبت مشـــاجرة بين 
شاب آخر دخل إحدى البقالات في الحي وبين 
البائـــع الـــذي منعه من الدخـــول بغية التقاط 

البوكيمون.
شـــابان آخران اتجها نحو مـــرآب إحدى 
العمـــارات الســـكنية، يحملان هاتفـــا خلويا 

هنـــاك،  بوكيمـــون  اصطيـــاد  ويحـــاولان 
فيما أوقف شـــاب ســـيارته فجأة لنفس 

الغايـــة، فصدمته ســـيارة أخـــرى من الخلف. 
ويقـــول الشـــاب يزيـــد، إن هـــذه اللعبة تمزج 
الواقـــع الافتراضـــي بالحقيقي حيث تســـمح 
للمستخدمين اصطياد البوكيمونات، وامتلاك 
أكبر عدد منها في مواقع حقيقية سواء داخل 
المنزل، أو في أي مكان آخر بالشارع العام دون 
اعتبار للمؤسســـات العامة أو المساكن أو دور 

العبادة.
لقد وقع حادث اصطدام مروري في شـــارع 
بمنطقة الجامعة الأردنية بين سيارتين، بسبب 
التتابع القريب وظهور فتاة من المشـــاة فجأة 
أمام أحد الســـائقين؛ وبحسب المعلومات فإن 
أحد ســـائقي الســـيارتين تفاجـــأ بالفتاة أمام 
مركبتـــه، فحاول الابتعاد عنهـــا لكنه اصطدم 
بالمركبـــة الثانية التي كانت علـــى مقربة منه، 
وتبين لاحقـــا أن الفتاة كانت مشـــغولة بلعبة 
البوكيمون علـــى هاتفها المحمول، ولم تتفطن 
إلـــى أنها صارت تســـير وســـط الشـــارع بين 

السيارات.
تعتمد اللعبة على خاصية الـ“جي بي آس� 
(نظـــام تحديد الموقـــع) في الهاتـــف الخلوي، 
حيث تظهر البوكيمونات على شاشـــة الهاتف 
كي يتم اصطيادها، ومع الاستمرار في اللعب 
تظهر أنواع مختلفة من البوكيمونات حســـب 

ى موقع اللاعب والوقت  مســـتو و
اللعبة، فكلما تطوّر 
المســـتوى تظهـــر 

أكثـــر  أنـــواع 
ندرة.

وضمن قواعد اللعبة يتـــاح للاعب التقاط 
بوكيمونـــات  وتبديـــل  وتدريـــب  ومبـــارزة 
افتراضية، تظهر فـــي أماكن حقيقية حين تتم 

رؤيتها من خلال كاميرا الهاتف الخلوي.

سطوة التكنولوجيا

أســـتاذ علم الاجتمـــاع المشـــارك بجامعة 
مؤتة الدكتور حســـين محادين قال ”إن الحياة 
المعاصـــرة ألقـــت بأعباء كبيرة على الإنســـان 
عمومـــا، ولعل اهتمام الإنســـان بأساســـياته 
الشـــخصية كجزء من أبناء العالم نحو القيم 
الفردية، مقابل انحسار قيم الجماعة والتكافل 
وســـطوة التكنولوجيـــا علـــى الإنســـان، أدّت 
جميعها وبنســـب متفاوتة إلى شعور الإنسان 

بالافتراض“.
ويوضـــح أن هـــذا ”الافتـــراض لا يجد في 
خاصيتـــه ســـوى النفـــاذ عبـــر التكنولوجيا 
وأدواتها التي توهم الإنســـان بحرية مزعومة 
أو جـــرأة على الخـــروج من هـــذا الواقع ولو 
لبرهة، أي ضرورة ســـعيه إلـــى أن يكون هدفا 
يشـــبه المغناطيـــس يجذبـــه إلـــى خروجه من 
هذا الاغتراب المعاصر، إذ أن الإنســـان أصبح 

أسيرا لكل ما هو مفترض“.
ويتابع موضحا ”إن هذا الإنســـان يسعى 
إلى الخروج من ذاتيته المحكمة والأسيرة للرقم 
على حساب المعادل النفسي والاجتماعي لهذا 
الإحســـاس، الذي أصبح غائبا عن حياتنا، لذا 
نجد من الســـهل ان تنتقل العدوى الاجتماعية 
إلـــى مجموعـــة كبيرة فـــي العالم كجـــزء من 

التكنولوجيا لكونها حاملة للفكرة“.
وأشار إلى أن ”الإدمان أو بالأحرى إصابة 
الناس بعدوى البوكيمون لا ترتبط بمســـتوى 
تعليمـــي أو اقتصادي أو عمـــري، بدليل أننا 
نشـــاهد شـــرائح عمرية مختلفة انجذبت إلى 
أهداف الشـــركات المســـوقة لهذه التطبيقات، 
والتي أكدت نجاحها بأنها خاطبت وظيفيا ما 
أصبح يفتقد إليه الإنسان المعاصر من تفاعلية 
اجتماعية مع الآخرين والإحســـاس الإنساني 

بهم“.
وأوضح الباحث محادين أن هذا الانتشار 
عمّ بشـــكل طاغٍ، وفـــي المقابل فإن الشـــركات 
المســـوقة حققـــت أرباحا هائلة جرّاء انتشـــار 
هـــذا التطبيـــق، والتعامل بكل مـــا يمثله من 
هوس وخطـــورة يصاب بهمـــا المدمنون على 

التكنولوجيا.
رئيسة قسم التســـويق بالجامعة الأردنية 
زينة قاسم قالت إن أخلاقيات التسويق في ما 
يتعلق بالترويج والإعلان عن وجود بوكيمون 
داخـــل المطاعم أو المراكـــز التجارية تكمن في 

أن ”المواطـــن يقـــع ضحيـــة غش وخـــداع في 
حـــال ذهابه إلى تلك الأماكن ولا يوجد شـــيء 
علـــى أرض الواقـــع إضافة إلى اســـتغلاله“، 
مشـــيرة إلى أن هذه الطريقة وبحســـب رأيها، 
تعتبر مفيدة ومؤثرة وناجحة لكونها تســـاهم 
في اســـتقطاب المواطـــن بالترويـــج لمنتجات 

استهلاكية وملء وقت الفراغ لديه.
الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام 
المقدم عامر الســـرطاوي حـــذر المواطنين ”من 
تحميـــل أي تطبيقـــات إلا من مواقـــع أصلية 
ومصادر موثوقة، تفاديا لاختراق خصوصية 

المستخدم وتحميل فيروسات“.
يذكـــر أن هيئـــة تنظيم قطـــاع الاتصالات 
ومن خـــلال صفحاتها على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي (فيســـبوك وتويتـــر) أطلقت حملة 
توعوية بخصوص اســـتخدام لعبة بوكيمون 

غو.
وتضمنت الحملة، التي تبنت شعار ”هيئة 
تنظيم قطاع الاتصالات تتمنى لكم الســـلامة“، 
عدة رسائل توعوية ضمن هذا الإطار تؤكد من 
خلالهـــا على أن يتم تحميـــل لعبة البوكيمون 
من خلال المصادر الموثوقـــة في حال إتاحتها 
بالمملكـــة، وتحـــذر مـــن تحميـــل التطبيق من 
المواقـــع غير الموثوقة، حيـــث قد يحتوي ملف 
التحميل على ملفات تجســـس أو فيروســـات 
تخترق خصوصية المستخدم وتهدد البيانات 

الخاصة به على جهازه الخلوي.
ونبهـــت الهيئـــة من انشـــغال المســـتخدم 
باللعبة أثناء القيادة أو الســـير على الطرقات 
وفـــي الأماكـــن العامة، الأمر الـــذي قد يعرّض 
ســـلامته الشـــخصية للخطر، كمـــا حذرت من 
قيـــام مســـتخدمي اللعبة مـــن التعـــدّي على 
خصوصيـــات الآخرين أو الملكيـــات الخاصة 
أو اختـــراق حرمة المنـــازل أو إقـــلاق الراحة 
العامـــة، والتي جميعها جرائـــم يعاقب عليها 
القانون، محذرة أيضا من اســـتخدام الكاميرا 
أو التصويـــر في الأماكن أو المواقع أو المباني 

التي يحظر فيها التصوير.

البوكيمون لجلب السياح

أمام تراجع الســـياحة في الأردن والبحث 
عـــن الحلول التي يمكن أن تنقـــذ هذا القطاع، 
لم تتوقف الجهود الحكومية عن تنفيذ وسائل 
ترويجية مبتكرة من بينها الســـعي إلى إدراج 
المعالم السياحية الأردنية في لعبة البوكيمون 

الشهيرة.
وكشـــف رئيـــس هيئة تنشـــيط الســـياحة 
الأردنية عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة خاطبت 
بشكل رسمي شركة ”نينتيندو“ بإدراج مناطق 

ســـياحية في لعبة بوكيمون غو على الأجهزة 
الذكية، بهدف الترويج لعالم السياحة.

وأشـــار عربيات في تصريحات صحافية، 
أن الهيئـــة ”تحـــاول بـــأي طريقـــة ممكنة أن 
تســـتغل كافة الوســـائل التقنيـــة والتقليدية 

المتاحة للترويج للسياحة في الأردن“.
وشهدت صناعة الســـياحة الأردنية خلال 
الأشـــهر الخمســـة الأولى من العـــام الجاري، 
تراجعا مع استمرار التوترات الأمنية في دول 

الطوق للمملكة (العراق وسوريا).
وأرجـــع رئيس جمعيـــة وكلاء الســـياحة 
والسَـــفر الأردنيـــة (غيـــر حكوميـــة)، شـــاهر 
حمدان، تراجع قطاع الســـياحة إلى مجموعة 
من العوامل المختلفـــة، أبرزها ”الأحداث التي 
تمـــرَ بها المنطقة العربيـــة، إضافة إلى ضعف 
الترويج الســـياحي للأردن فـــي العالم، وعدم 
تنويع الأسواق المستهدفة.. فيتم التركيز على 
أوروبا وأميركا بشـــكل خاص وهي أســـواق 
تقليدية دون النظر للأســـواق الأخرى كآســـيا 

وغيرها“.
وأضـــاف حمدان أن ”عدم تطور المنشـــآت 
الســـياحية المحلية فـــي وســـائل تعاملها مع 
السائح وغياب صناعة الضيافة والاستقبال، 
انعكس ســـلبا علـــى صـــورة الأردن وأثر على 

تراجع السياحة الوافدة“.
وأعلنت هيئة تنشيط السياحة نهاية العام 
الماضـــي، أن أعداد الســـياح الأجانـــب الذين 
زاروا الأردن انخفض بنسبة 6 بالمئة في 2015، 
مقارنة بالفترة ذاتهـــا من عام 2014، إلى نحو 
2.7 مليون سائح، بسبب ”الأوضاع الأمنية في 

المنطقة“.
ويبلغ عدد العاملين في صناعة الســـياحة 
الســـياحة،  وزارة  بيانـــات  وفـــق  الأردنيـــة، 
نحـــو 50 ألـــف موظـــف وعامـــل فـــي الفنادق 
ومكاتب الســـياحة والســـفر ومكاتـــب تأجير 
السيارات ومتاجر التحف الشرقية، ووظائف 
الأدلاء السياحيين ومرافقي الرحلات وشركات 
النقل الســـياحي ومراكز الغـــوص والرياضة 

المائية.
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ولع الشـــباب بلعبة البوكيمون تعدى البحث عنها في الشـــوارع والمـــولات إلى اقتحام خصوصية 

الآخرين في المنازل ومحال البقالة وحتى المساجد والكنائس.

هيئة تنشـــيط الســـياحة الأردنية تخاطب بشـــكل رســـمي شـــركة {نينتيندو} بإدراج مناطق 

سياحية في لعبة بوكيمون غو بهدف الترويج لعالم السياحة الأردنية. تحقيق

حمى البوكيمون تغزو المطاعم والمتاجر في الأردن
[ الشباب أسرى العالم الافتراضي بعيدا عن واقعهم [ الحكومة تغازل السياح باللعبة الجديدة

إصابة الناس بعدوى البوكيمون لا 

ترتبط بمستوى تعليمي أو عمر، 

بدليل أننا نشاهد شرائح عمرية 

مختلفة تنجذب إلى هذه التطبيقات

لعبة البوكيمون غو متاهة أســــــرت الشباب العربي من مختلف الفئات العمرية والمستويات 
التعليمية، كما الحال في بقية دول العالم، حتى تجاوز لاعبوها حدود اللياقة، ففي الأردن 
يدخل اللاعبون إلى محال البقالة والمنازل بحثا عن بوكيمون، واســــــتغل أصحاب المطاعم 
والمقاهــــــي هذه اللعبة فأعلنوا أنها تتواجد في فضاءاتهم، كما تبحث هيئة الســــــياحة في 
إمكانية استغلال الفضاءات الأثرية لإدراجها في هذه اللعبة قصد جلب السياح الأجانب.

لعبة تضر بالشباب وتنفع البلاد

لتتبـــين في مـــا بعد أنهـــا حركة لشـــابين في 
مقتبـــل العمـــر يبحثـــان عـــن شـــيء، وعنـــد 
ســـؤالهما أجابا أن ”قصدهما شريف وأنهما 
يبحثان عن بوكيمون“.. هذه الســـيدة تعاملت 
”خـــذا البوكيمون  بهدوء وقالت الشـــابين مع
وارحـــلا بســـرعة“، بينما دبت مشـــاجرة بين 
شاب آخر دخل إحدى البقالات في الحي وبين 
البائـــع الـــذي منعه من الدخـــول بغية التقاط 

البوكيمون.
شـــابان آخران اتجها نحو مـــرآب إحدى 
العمـــارات الســـكنية، يحملان هاتفـــا خلويا 

هنـــاك،  بوكيمـــون  اصطيـــاد  ويحـــاولان 
فيما أوقف شـــاب ســـيارته فجأة لنفس 

تظهر أنواع مختلفة من البوكيمونات حســـب
ىموقع اللاعب والوقت مســـتو و
اللعبة، فكلما تطوّر 
المســـتوى تظهـــر 

أكثـــر  أنـــواع
ندرة.

التكنولوجيا لكونه
وأشار إلى أن
الناس بعدوى البو
أو اقتص تعليمـــي
نشـــاهد شـــرائح
أهداف الشـــركات
والتي أكدت نجاح
أصبح يفتقد إليه ا
اجتماعية مع الآخ

بهم“.
وأوضح الباح
عمّ بشـــكل طاغٍ، و
المســـوقة حققـــت
ٍٍ

هـــذا التطبيـــق، و
هوس وخطـــورة ي

التكنولوجيا.
رئيسة قسم الت
زينة قاسم قالت إن
يتعلق بالترويج و
أو داخـــل المطاعم



يمينة حمدي

} دعا خبـــراء في العلاقات الأســـرية الأزواج 
الذيـــن ينـــوون الســـفر مـــع شـــركائهم بهدف 
الاســـتجمام وتجديد علاقاتهـــم الزوجية، إلى 
إعادة التفكير في قرار السفر بصحبة الشريك، 
الـــذي قـــد تكـــون نتائجـــه عكســـية ويعرض 
علاقتهم للانهيار، بعد أن كشفت أبحاث حديثة 
أن العديد من الرحلات عقبتها فجوات عاطفية 

أدت في أغلبها إلى الطلاق.
وعلى الرغم من أن دراســـات سابقة نوهت 
بأهميـــة الســـفر باعتبـــاره عاملا مـــن عوامل 
إنجـــاح العلاقـــات الزوجية وتوثيقهـــا، إلا أن 
باحثين أميركييـــن أكدوا العكس، بعد أن ثبت 
من خلال استطلاع للرأي أجرته إحدى شركات 
كراء السيارات أن الســـفر برفقة الشريك ليس 
عســـلا محضا، بل يتخلله نكد يومي وخلافات 

لا تنتهي.
وتبين مـــن خلال نتائج الاســـتطلاع الذي 
أجـــري على عينة تتكون من 2000 شـــخص من 
المتزوجين، أن عشـــر الأزواج قـــد قرروا فعلا 
الانفصال بسبب الإحباط  الكبير الذي شعروا 
به عقب ســـفرهم المشترك، فيما أكد 40 بالمئة 
منهـــم أنهـــم كانـــوا يتشـــاجرون يوميا خلال 

رحلاتهم.
مـــن  بالمئـــة   24 أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الأزواج قد ضاقوا ذرعا بشركائهم بسبب عدم 
مساعدتهم لهم في حمل الحقائب، فيما أشارت 
إلـــى أن بعضهم قـــد بدأوا بفقـــدان أعصابهم 
وهم في طريقهـــم إلى المطار أو أثناء وقوفهم 

بطوابير تفقد جوازات السفر.
وأوضحـــت أن محـــور شـــجار ما نســـبته 
18 بالمئة بيـــن الأزواج اندرج حـــول ميزانية 

التسوق وأماكن تناول الطعام.

ونوه باحثون أستراليون بقيمة السفر دون 
اصطحاب أفراد الأســـرة أو حتـــى الأصدقاء، 
ودوره فـــي تحقيق المتعـــة المرجوة، وتجنب 

المنغصات التي قد تعكر صفو الرحلات.
وقـــال الباحـــث كونســـتانزا بيانكـــي من 
جامعة كوينزلاند الأســـترالية ”الســـفر وحيدا 
لقضـــاء العطلات يمنح المســـافرين الشـــعور 
بالحرية في الســـيطرة على حياتهم وأفعالهم، 
علاوة على أنـــه يمنح البعض إمكانية التفكير 

واكتشاف الذات“.
ومن جانبه شـــبه الباحث الألماني في علم 
النفس هورست أوباشوفسكي رحلات الشركاء 
بـ”المجازفة“، معتبرا أن الأزواج الذين اعتادوا 
على رؤية بعضهم البعض فقط في المساء بعد 
نهاية دوام العمل، لن يكون من  الســـهل عليهم 
تقبل فكرة البقاء وجها لوجه في غرفة صغيرة 

ولمدة طويلة أثناء الرحلات.
وأوضـــح أنهـــم سيكتشـــفون العديـــد من 
القواسم غير المشـــتركة بينهم، بالإضافة إلى 
التضارب في الاهتمامات، وهذا من شـــأنه أن 
يســـاهم بدرجة كبيـــرة في تأجيـــج الخلافات 

بينهم وتأزم علاقاتهم.
إلا أن بعـــض الخبـــراء ينظـــرون إلى مثل 
هذه الحالات على أنها شاذة ولا يمكن القياس 
عليها، مؤكدين أن ســـفر الشريكين معا يقوي 
الصلة بينهما بشكل يفوق حتى تبادل الهدايا 

الثمينة.
وبرهنت العديد مـــن الأبحاث التي أجريت 
فـــي هذا المجال أن الزوجيـــن اللذين يتمكنان 
مـــن قضاء عطلـــة بمفردهما مـــرة واحدة على 
الأقـــل كل عـــام، همـــا الأكثر ســـعادة وصحة 
بالمقارنة بأولئك الذين لا يسافرون ويفضلون 

البقاء في البيت.
وبينـــت دراســـة أميركية أجريـــت في هذا 
الصدد أن أكثر من 8 من كل 10 أزواج من الذين 
يســـافرون يقولون إن الرومانسية لا تزال على 
قيـــد الحياة في العلاقـــة بينهما، و7 من كل 10 
من الأزواج يرون أن ســـفر الزوجين بمفردهما 
ونـــوه  بينهمـــا.  العلاقـــة  لتحســـين  أفضـــل 
الباحثون الذين أشـــرفوا على الدراســـة بدور 

السفر في إضفاء السعادة على الأزواج بدرجة 
يمكن أن تفوق حتى الســـعادة التي يشـــعرون 

بها أثناء حفلات زفافهم أو أعياد ميلادهم.
ورجحوا أن الأزواج الذين يســـافرون معا 
يكونـــون أكثـــر ميلا لقضـــاء أوقـــات حميمية 
يجـــددون من خلالها علاقاتهـــم العاطفية أكثر 

من تواجدهم معا في البيت.
وأشـــاروا إلـــى أن العطل قد كانت ســـببا 
فـــي تأجيج الرغبة الجنســـية لـــدى 88 بالمئة 
مـــن الأميركيين ممـــن كانوا أكثر ميـــلا للقيام 

برحلات مشتركة خلال إجازاتهم.
ونصـــح الخبراء الأزواج الذين يعانون من 
مشـــاكل في حياتهـــم الأســـرية بالتفكير جديا 
في قضاء إجازة في مكان رومانســـي، من أجل 
إعـــادة الترابط بينهم وتجـــاوز العقبات التي 

سببها روتين الحياة اليومية.

وأكدت روزا جون، الخبيـــرة في العلاقات 
الأسرية بإنكلترا، على ضرورة ألا يكون خروج 
الزوجيـــن في رحلة معا مكلفا ماديا أو مطولا، 
مشـــيرة إلـــى أن الفائدة العاطفية والنفســـية 
يمكن جنيهـــا من مجرد قضاء ولو ليلة واحدة 
في فندق تاريخـــي محلي، أو تخصيص عطلة 
نهاية الأســـبوع لاستكشـــاف مناطـــق جميلة 
قريبة من محل ســـكنى الشـــريكين، لأن أهم ما 

في الأمر هو الخروج والاستمتاع.
بالحكمـــة  العمـــل  إلـــى  الأزواج  ودعـــت 
الصينية القائلة ”الإجـــازات لا تعني الهروب، 

بل إعادة التواصل مع الآخرين“.
ولكـــن مهما اختلفـــت الآراء حـــول أهمية 
الرحلات المشتركة بالنسبة إلى الزوجين، فإن 
الإجماع يكاد يكون واحدا حول الفائدة العامة 
التي يحققها السفر بالنسبة إلى جميع الناس.

وقالت الباحثة الكندية في علم النفس ليندا 
بابادوبولـــوس ”الســـفر يمكن أن يســـاعد في 
خفض مســـتويات الكورتيزول، هرمون التوتر 
والإجهـــاد والقلـــق، ويزيد من تحســـن الحالة 
المزاجيـــة، بطريقة غيـــر متوقعـــة، بالإضافة 
إلى فوائده الإيجابية في كيف ننظر لأنفســـنا، 
والدافع والإنتاجية، ونظرتنا العامة للحياة“.

ولم يكـــن مارك تويـــن إلا واحـــدا من بين 
الكثيـــر من الكُتّاب ممن اعتبروا الســـفر جزءا 
أساســـيا من مســـيرة الحيـــاة المُثلـــى، فهو 
بالنســـبة إليه يوسع أذهان الناس، ويتيح لهم 

رؤية الأمور من منظور جديد.
وكانـــت للشـــاعر الأميركـــي رالـــف والدو 
إمرسون نفس وجهة النظر تقريبا، حينما قال 
”نسافر حول العالم لنعثر على الجمال، لكن إن 

لم نحمله بداخلنا لن نجده“.
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رحلات الأزواج المشــــــتركة لا تخلو من المشــــــاكل العابرة التي تجعل البعض منهم يخيرون 
السفر منفردين، إلا أن التواجد مع الشريك في مكان رومانسي له أكثر من فائدة للعلاقات 

الزوجية التي أصابها البرود بسبب روتين الحياة اليومية.

توصلـــت نتائج دراســـة ســـويدية إلى أن الأشـــخاص الذين يقومـــون بترتيب الفـــراش كل يوم 
يساعدهم هذا على زيادة الإنتاجية والشعور بالسعادة.

من أفضل الأمور التي تســـاعد على التخلص من الســـيلوليت، شرب الكثير من الماء، خاصة إذا 
كان به ليمون، فالماء يجعل الجسم رطبا ويقلل الانتفاخ. أسرة

[ دراسة: الرحلة مع الشريك تكشف الفجوات العاطفية [ باحثون: سفر الشريكين معا يقوي علاقتهما أكثر من تبادل الهدايا
الإجازات الزوجية تؤجج الحب أم تطفئ لهيبه

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أثبتت دراسة أن سلوك الكبار 
على طاولة الطعام له تأثير مباشر 

على السلوك الغذائي للطفل. ولخص 
العلماء البحث بأن العوامل الثقافية 

والاجتماعية تلعب دورا كبيرا في حبنا 
وكرهنا لبعض أنواع الطعام، حيث أن 

الأطفال يختارون أطعمتهم من خلال 
مراقبة ما يتناوله البالغون.

◄ أكدت دراسة أن الرجال المتزوجين 
من ذكيات يضطرون لتمرين عقولهم 

كل يوم ليتماشوا مع مستوى زوجاتهم 
ويستطيعوا التواصل معهن. ويساعد 
مثل هذا التمرين اليومي الرجال على 

إطالة أعمارهم لعدة أعوام.

◄ كشفت دراسة هولندية أن النوم 
عاريا أثناء الليل أكثر صحة للإنسان، 

وذلك لعدد من الأسباب أهمها أن 
برودة جسم الإنسان الخفيفة تساعد 

على النوم بعُمق، لأن جلد الإنسان 
يتنفس بسهولة، خاصة لكبار السن. 

كما قالت إن ملامسة جلد الزوجة لجلد 
الزوج تنشط هرمون الحب، والذي 

يعزز مشاعر الأمن والسلامة.

◄ أظهرت دراسة أن السمنة تجعل 
الفرد يبدو أكبر سنا في الشكل فقط 
بالمقارنة مع أقرانه المماثلين له في 

العمر بمقدار 10 سنوات، ولكن لا تؤثر 
على القدرات العقلية للفرد أو تسبب 
أمراض المخ مثل تهتك الأنسجة أو 

الشيخوخة المبكرة.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 30 
بالمئة من سكان الأرض مصابون 

بضغط الدم المرتفع، وأن 75 بالمئة 
من هؤلاء المصابين يتواجدون في 
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، 
هذا وبينت دراسات سابقة أن عدد 

المصابين بضغط الدم المرتفع بات 
مرتفعا نسبيا في هذه الدول مقارنة 

بانخفاضه في الدول ذات الدخل 
المرتفع.

موضة

{ضفائر المحاربة} 
تمنحك إطلالة جريئة

} أوردت مجلة ”إن ســــتايل“ الألمانية 
 (Warrior Braids) “أن ”ضفائر المُحاربة
تمثل أحدث صيحات تسريحات الشعر 
حاليــــاً، لتمنح المــــرأة إطلالــــة جريئة 

تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن ”ضفائــــر المُحاربة“ تعد 
نســــخة حديثة من ”ضفائــــر المُلاكِمة“ 
(Boxer Braids)، التي تشــــهد رواجا 
كبيــــرا في عــــام 2016، ولكــــن الاختلاف 
الوحيد بينهما يتمثل في أنه مع ضفائر 
المُحاربــــة يتــــم تضفيــــر الضفيرتيــــن، 
اللتين تم تضفيرهما على يمين ويسار 
الرأس، مع بعضهما البعض مرة أخرى.

وإلى جانب مظهرها الجريء اللافت 
للأنظار، تمتــــاز ضفائر المُحاربة أيضاً 
بطابــــع عملــــي للغاية؛ حيــــث أنها تعد 
تسريحة مناســــبة لجولات التسوق أو 

لممارسة الرياضة.
كمـــا برزت هذا الموســـم الضفيرة 
الجانبيـــة التـــي كانـــت رائجـــة فـــي 
مناســـبات ومواسم مختلفة لتعود من 
جديد لكن بطرق عصرية أكثر وجديدة، 

الضفيـــرة  بـــرزت  حيـــث 
الملفوفـــة  الجانبيـــة 

التـــي  والمنســـدلة 
اعتمادهـــا  يمكـــن 
بشكل  الشعر  على 
عـــام كمـــا يمكـــن 
الشعر  بين  المزج 
وخامة  المنســـدل 
الضفيرة الجانبية.

} برلين - لا يمثل إرسال التوائم إلى المدرسة 
بالنســـبة إلى الآباء مجرد تحد مزدوج بتوفير 
حقيبتين مدرســـيتين، ومجموعتين من الكتب، 
إلى جانب عبء الإشـــراف علـــى أداء الواجب 
لاثنيـــن في نفـــس الوقت، فهناك أيضا ســـؤال 
أساســـي تتعين الإجابة عليه، هـــل يجب على 
التوأم أن يكونا معا في نفس الفصل الدراسي؟

اتخذت الســـيدة كارولين زيجلـــر وهي أم 
لتـــوأم فـــي الثامنة مـــن عمرهما اســـمهما بن 
وإيلي قرارا بإرسالهما معا إلى نفس المدرسة.

وتقول زيجلر ”إننا لم نندم على هذا القرار، 
لأن أحدهمـــا يحتـــاج إلى الآخـــر، ولاحظنا أن 
أيـــا منهمـــا لا يتدخل في شـــؤون أخيه، كما لا 
يؤثران على بعضهما بشكل سلبي“. وتضيف 
زيجلـــر التي تعمـــل مديرة لمدرســـة ابتدائية 
بولاية بادن فيرتمبرج الألمانية قائلة ”بل على 
العكس، فبعد أن أمضى التوأم فترة في مدرسة 
الحضانة أرادا البقاء معا، وشـــعرا بالارتياح 
لذلك“. ولكنها تستدرك قائلة ”ليس من الممكن 
بالنســـبة إلى زملائي مديري المدارس ولي أن 

نعطي إجابة عامة تنطبق على الجميع“.
وتـــرى زيجلر أن كل مجموعـــة من التوائم 
وكل أســـرة تختـــص بتجربـــة وحالـــة معينة 
ينبغـــي أن تخضـــع للدراســـة، وتوصـــي بأن 
توضع أيضا آراء المعلمين بمدرسة الحضانة 
وأطباء الأطفال في الاعتبار عند اتخاذ القرار.

ولمســـاعدة الآبـــاء علـــى اتخـــاذ قرارهـــم 
فـــي هذا الشـــأن، وضعـــت زيجلر فـــي مدونة 
تديرهـــا قائمة تتضمن مجموعـــة من القضايا 
لكـــي يبحثها الآباء، ومن بيـــن القضايا التي 
تشملها القائمة أسئلة مثل ”هل من الممكن 
بالنســـبة إلى التوائم أن يطوروا ويحققوا 

المصالح الخاصة بهم؟“.
وتقـــول زيجلـــر إنه علـــى الرغم من 
العلاقة الوثيقة التي يتمتع بها ولداها 
التـــوأم، فإن كلا منهما اســـتطاع تكوين 
صداقـــات خاصة بـــه، وإنشـــاء هوايات 
تختص به وحده، وهذا الأمر ســـهل عليها 

اتخاذ القرار بجمعهما في مدرسة واحدة.
ولا يمتلـــك أخصائي علـــم النفس بودو 
رويســـر إجابة محـــددة يقدمها للآباء، 
غيـــر أنه يعـــرب عن اعتقـــاده بأنه 
من المهم ”ألا يدع الآباء أنفســـهم 
يخدعون بأن هناك سمات مميزة 

للتوائم الذين أنجبوهم“.
ويقول إن ثمة مشـــكلة عندما 
يبدأ الآباء في إيلاء وضع خاص 

لتوائمهـــم. ويضيـــف ”إن تجربتي كأخصائي 
نفســـي للأطفال والشباب تتمثل في أننا نخلق 

الوضع الخاص للتوائم عن طريق قبوله“.
ويرى أنه ليس مفيدا بشكل خاص بالنسبة 
إلـــى تطوير وتنمية شـــخصية أحـــد التوائم، 
أن يتـــم على الدوام إشـــراك التـــوأم الآخر في 
كل مســـألة. ويقول رويســـر ”إن هـــذا يوضح 
كيـــف تبدأ فكرة (التفكير المشـــترك) للتوائم“. 
ويضيـــف أنه بدلا من ذلك يجب معاملة التوائم 
مثلما تتـــم معاملة الأبناء الآخريـــن العاديين، 

بمعنى أن تكون لكل ابن شخصية مستقلة.
ويتفق مع هذا الطرح الأخصائي النفســـي 
رابطـــة  مـــن  ســـيجفريد  كلاوس  المدرســـي 
الأخصائييـــن النفســـيين الألمان، غيـــر أنه لا 
يزال يعتقد أن ”الفصول الدراســـية المنفصلة 
للتوائـــم هي الحل العام للمشـــكلة“. ويقول إن 
القاعـــدة الأساســـية تتمثـــل في منـــح التوائم 
الفرصة لتنمية شخصياتهم. وينصح بأنه ”من 
الأفضـــل البدء بمجموعات منفصلة من التوائم 

في مدارس الحضانة“.
ويوضح ســـيجفريد أن الأشـــقاء -ســـواء 
كانوا توائم أم لا- يتنافسون في الغالب في ما 
بينهم، ويقـــول ”إن هذا مدعاة إلى أن يجب أن 

تكون لكل طفل الدائرة الخاصة به“.

ويعرب رويسر أيضا عن اعتقاده بأن الآباء 
بحاجـــة لأن يلاحظوا كيف يتصـــرف الآخرون 
حيـــال التوائـــم. ويتســـاءل قائلا ”هل يشـــعر 
المعلمـــون بالثقة عند التعامـــل مع التوائم، أم 
هل تصبح لديهم الفكرة التقليدية السائدة عن 

التوائم بكل ما تحمل من تداعيات؟“.
ويضيف أنه إذا رأى المعلمون أنهم يجدون 
مشـــقة في التعامل مع فصل دراسي به توائم، 
فقد يكون الفصل بيـــن التوائم وتوزيعهم على 
فصول مختلفة مؤيدا لفكرة الفصول المنفصلة 
لهم. غير أنه ثمة أشـــياء عمليـــة أخرى جديرة 
بوضعها في الاعتبـــار، فمثلا وضع التوأم في 
فصلين منفصلين يعني أن الأبوين ســـيكونان 
مشـــغولين في المســـاء بالعناية دراســـيا بكل 
من التوأم على حده، كما ســـيواجهان مشـــكلة 
الترتيـــب لرحلة منفصلة لكل منهما مع الفصل 
الدراســـي التابع له، وكذلك عبء وجود جدول 

منفصل للامتحان لكل منهما.
وفـــي هذا الصدد يرى رويســـر أنه إذا كان 
الأبوان يشـــعران بالضغـــوط إزاء هذا العبء، 
فســـيكون ذلك ســـببا للتفكير فـــي الجمع بين 
التوأم في فصل دراســـي واحد، على الرغم من 
أن ذلـــك لا يجـــب أن يمثل أمـــرا جازما وحتى 

الآباء لديهم حدود لطاقاتهم.

باختصارما الأفضل للتوائم: فصول دراسية مشتركة أم منفصلة

ليندا بابادوبولوس:
السفر يبعد الإجهاد والتوتر 

ويحسن الحالة المزاجية، 
ويجعل نظرتنا للحياة إيجابية

قواسم غير مشتركة

التوائم يحتاجون فرصة لتنمية شخصياتهم

الضفيـــرة  بـــرزت  حيـــث 
الملفوفـــة  الجانبيـــة 
التـــي والمنســـدلة 
اعتمادهـــا يمكـــن 
بشكل الشعر  على 
عـــام كمـــا يمكـــن 
الشعر  بين  المزج 
وخامة المنســـدل 

الضفيرة الجانبية.

فـــي هذا الشـــأن، وضعـــت زيجلر فـــي مدونة
تديرهـــا قائمة تتضمن مجموعـــة من القضايا
لكـــي يبحثها الآباء، ومن بيـــن القضايا التي
”هل من الممكن تشملها القائمة أسئلة مثل
بالنســـبة إلى التوائم أن يطوروا ويحققوا

المصالح الخاصة بهم؟“.
وتقـــول زيجلـــر إنه علـــى الرغم من
العلاقة الوثيقة التي يتمتع بها ولداها
التـــوأم، فإن كلا منهما اســـتطاع تكوين
صداقـــات خاصة بـــه، وإنشـــاء هوايات
تختص به وحده، وهذا الأمر ســـهل عليها

اتخاذ القرار بجمعهما في مدرسة واحدة.
ولا يمتلـــك أخصائي علـــم النفس بودو
رويســـر إجابة محـــددة يقدمها للآباء،
غيـــر أنه يعـــرب عن اعتقـــاده بأنه
من المهم ”ألا يدع الآباء أنفســـهم
يخدعون بأن هناك سمات مميزة

للتوائم الذين أنجبوهم“.
ويقول إن ثمة مشـــكلة عندما
خاص وضع إيلاء في الآباء يبدأ
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عيون العرب على ممثليهم في الأمتار الأخيرة لأولمبياد ريو
[ التونسي الملولي للمحافظة على لقبه الأولمبي [ المغربية العرافي تحلم بإسعاد المغاربة في النهائي

دورة الألعاب الأولمبيةرياضة

} ريو دي جانيــرو - أصبح البريطاني أندي 
موراي المصنف ثانيا أول لاعب يحتفظ بذهبية 
مسابقة كرة المضرب لفردي الرجال في تاريخ 
الألعـــاب الأولمبيـــة، وذلك بفوزه فـــي النهائي 
على الأرجنتيني خـــوان مارتن دل بوترو بعد 
مبـــاراة ماراثونية نارية 7-5 و4-6 و6-2 و5-7 
في أولمبياد ريـــو 2016. ولم يكتف موراي بأن 
يكـــون أول لاعب يحتفظ باللقب بل هو أول من 
يتوج بذهبية الفردي مرتين سواء أكان ذلك في 

صفوف الرجال أم السيدات على حد سواء.
”كانت عشـــرة أيـــام عاطفية. كنـــت فخورا 
بحمل العلم في حفل الافتتاح والفوز بالذهبية 
مجـــددا يتـــوج 10 أيام مذهلة بالنســـبة إلي“، 
هـــذا ما قاله موراي بعد المبـــاراة التي احتاج 
فيها إلى أربع ســـاعات ودقيقتين لكي يحســـم 
مواجهتـــه مع دل بوتـــرو، متجنبـــا أن يكون 
ضحية كبرى أخرى للاعـــب الأرجنتيني الذي 
أطـــاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور 
الأول ثـــم الأســـباني رافاييل نـــادال من الدور 

نصف النهائي.
وانتظـــر الكثيـــرون مواجهـــة مرتقبة في 
النهائي بين موراي بطـــل 2012 وغريمه نادال 
بطل بكين 2008 لكن دل بوترو، صاحب برونزية 
2012، قال كلمته وبلغ النهائي لأول مرة إلا أنه 
حلمه لم يكتمل فســـقط أمام عقبة موراي الذي 
أحرز الذهبية قبل أربعة أعوام في لندن بفوزه 
فوق عشـــب ويمبلدون على غريمه السويسري 

روجيه فيدرر.
وعـــزز موراي الـــذي كان يواجه دل بوترو 
للمرة الأولـــى منذ ربع نهائي إنديان ويلز عام 
2013 حين خسر أمام الأرجنتيني للمرة الثانية 
في 7 مواجهات، رصيـــد بريطانيا في الفردي 
إلى 5 ذهبيـــات، مضيفا اللقب الأولمبي الغالي 
إلى لقب بطولة ويمبلـــدون التي توج بها قبل 

أسابيع معدودة للمرة الثانية.
وانتصارات هذا العـــام تعني لموراي أكثر 
مـــن انتصاراتـــه الســـابقة ”لأنـــي اختبرت 
الكثيـــر من الهزائم القاســـية فـــي الأعوام 
القليلة الماضية. خســـرت بعض المباريات 
النهائيـــة في بطـــولات الغراند ســـلام“، 
في إشـــارة إلى عدم تواجده على منصة 
التتويـــج في البطـــولات الأربـــع الكبرى 
منذ ويمبلدون عام 2013 وخســـارته نهائي 
أستراليا المفتوحة عامي 2015 و2016 وفرنسا 

المفتوحة هـــذا العام أيضا قبـــل أن يتوج قبل 
أســـابيع بلقب ويمبلدون على حساب الكندي 

ميلوس راونيتش.
وواصـــل اللاعب الأســـكتلندي الـــذي بدا 
متأثـــرا جدا بعـــد المباراة لكن ليـــس بقدر دل 
بوترو ”لكني تمكنت من الفوز ببعض الأحداث 
الكبـــرى وهـــذا الأمر عنـــى لي الكثيـــر. كانت 
مباراة اليوم طويلة، عصيبة ومتعبة ونجحت 

في تخطيها“.
وكانـــت المواجهـــة حاميـــة وطويلـــة جدا 
وشـــهدت تقلبات كثيـــرة، وقد ضـــرب موراي 
باكرا بعدما تمكن من كسر إرسال منافسه منذ 
الشـــوط الثاني ليتقـــدم 3-0، لكن دل بوترو لم 
يستسلم وقاتل بشراسة وكسر إرسال منافسه 
مرتـــين وعـــاد إلى أجـــواء المجموعـــة قبل أن 
يتمكن حامل اللقب مـــن قول كلمته ورد بالمثل 

ليحسمها بشوط ثاني عشر 7-5 في ساعة و14 
دقيقة. واســـتهل دل بوتـــرو المجموعة الثانية 
بقوة على غرار ما فعل منافسه في الأول وكسر 
إرسال الأخير في الشـــوط الأول قبل أن يدخل 
اللاعبان في معركة طويلة خلال الشوط الثاني 
تمكـــن على إثرها الأرجنتيني من حســـمه بعد 

سلسلة من التعادلات.
وســـيطر التعـــادل على المجموعـــة الثالثة 
بعد أن فاز كل من اللاعبين على إرســـال الثاني 
حتى الشوط السادس الذي انتزعه موراي من 
الأرجنتيني ثـــم كرر الأمر في الشـــوط الثامن 

ليحسم المجموعة 6-2 في 36 دقيقة.
وفـــي الشـــوط الرابع حصل مـــوراي على 
3 فـــرص لإدراك التعـــادل لكنـــه فـــرط فيها إلا 
أنـــه قاوم بشراســـة ونجح في نهايـــة المطاف 
فـــي انتزاعه مـــدركا التعـــادل 5-5 ثـــم تخلف 
فـــي الشـــوط الحـــادي عشـــر 0-30 ثـــم 40-15 
لكـــن اللاعب البريطاني تـــدارك الموقف وأدرك 
التعادل ثم حســـم الشـــوط وتقـــدم 6-5 بعدما 
رد دل بوتـــرو الكـــرة في الشـــباك وكـــرر الأمر 
في الشـــوط الثاني عشـــر الذي حصل فيه على 
فرصتين لحســـم المبـــاراة واســـتغلهما، منهيا 
المجموعـــة 7-5 في ســـاعة و12 دقيقة والمباراة 

في 4 ساعات ودقيقتين.

موراي يحتفظ باللقب ويدخل التاريخ متوجا

} ريو دي جانيرو - تتطلع ثلة من الرياضيين 
العـــرب للظفـــر بإحدى الميداليـــات الثلاث في 
اليوم الثاني عشـــر من دورة الألعاب الأولمبية 
المقامـــة حاليـــا بريو دي جانيـــرو حتى الأحد 
المقبـــل. والرياضيـــون الأربعـــة هم الســـباح 
التونسي أسامة الملولي والقطري معتز برشم 
والســـوري مجد الدين غـــزال (الوثب العالي) 

والعداءة المغربية رباب العرافي 1500 م.

البطل يتحدى
يسعى السباح التونســـي الملقب بـ”قرش 
الملولي إلى الدفـــاع عن لقبه الأولمبي  قرطاج“ 
في ســـباق 10 كلم ورفع غلتـــه الأولمبية إلى 4 
ميداليـــات. وضحـــى الملولي بســـباق 1500 م 
عندمـــا خرج خالـــي الوفاض علـــى الرغم من 
صدارتـــه لمجموعته فـــي التصفيات، وذلك من 
أجل ألا يرهق نفســـه ويكـــون في الموعد خلال 

السباق.
وكان الملولي قد أعلـــن في تصريح لوكالة 
”فرانـــس بـــراس“ قبـــل الأولمبياد أنـــه متردد 
بخصوص خوض ســـباق 1500 م لأن ”ذلك قد 
يؤثر على جاهزيتي لكنه قد يكون أيضا مؤشرا 
جيدا. ســـوف نرى مع مدربي“، مشيرا إلى أن 

هدفه الرئيسي ”هو سباق 10 كلم“.

ويعتبر الملولي، الذي يشارك في الأولمبياد 
للمرة الخامسة في مسيرته الرياضية، من أكثر 
الرياضيين التونسيين تتويجا بميداليات في 
الألعاب الأولمبية، إذ حصل على ذهبية ســـباق 
10 كلـــم حـــرة، وبرونزية ســـباق 1500 م خلال 
أولمبيـــاد لندن 2012، وذهبيـــة 1500 م حرة في 
أولمبيـــاد بكـــين 2008، كما أنه أول ســـباح في 
تاريخ الأولمبياد يتوج بالذهب في مســـابقتي 
10 كلـــم و1500 متر، وأول ســـباح عربي يتوج 

بالمعدن النفيس في نسختين أولمبيتين.
ويعـــول الملولـــي الـــذي حمل علـــم تونس 
في حفـــل الافتتاح، على خبرتـــه الكبيرة على 
الســـاحة الدوليـــة من خـــلال مشـــاركاته في 
بطولات العالم والدورات المتوسطية والعربية 

والأولمبية وهو كان قد منح العرب أول ميدالية 
ذهبية أولمبية في الســـباحة عندما نال المركز 
الأول فـــي ســـباق 1500 م حرة فـــي بكين 2008 
مـــع رقم قياســـي أفريقـــي (14.40.84 د) وحرم 
الأســـترالي غرانت هاكيت بطل العالم 4 مرات 
من تحقيق إنجاز لم يسبقه إليه أي سباح في 
تاريخ الألعـــاب الأولمبية وهـــو الظفر بذهبية 
ســـباق 1500 م للمـــرة الثالثة علـــى التوالي. 
وجدير بالإشارة إلى المصري مروان العمراوي 

سيشارك في سباق الثلاثاء أيضا.

نحو نتيجة أفضل
برشـــم  معتـــز  القطـــري  حظـــوظ  تبـــدو 
والســـوري مجد غزال كبيرة في الصعود على 
منصة التتويج. وحجز الرياضيان بطاقتيهما 
إلى الدور النهائي بسهولة كبيرة حيث تصدر 
الأول تصفيـــات المجموعة الأولى بقفزه 2.29 م 
في محاولته الأولى، وحل الثاني خامســـا في 
المجموعة الثانية بالرقم ذاته كونه ســـجله في 

محاولته الثانية.
وتصدر برشم التصفيات التأهيلية بعدما 
ارتفع 2.29 م بالتســـاوي مع عشـــرة رياضيين 
مـــن بينهم الســـوري غزال. وبدأ برشـــم على 
علو قـــدره 2.17 م ثـــم 2.22 و2.26 و2.29، فيما 
و2.29  و2.26  م   2.22 ارتفـــاع  غـــزال  تخطـــى 
مـــن المحاولة الثانيـــة. ويمني برشـــم النفس 
بتحقيق إنجـــاز أفضل من لنـــدن 2012 عندما 
نـــال البرونزيـــة رافعا غلة بلاده إلـــى 4 منها 
في تاريخ مشـــاركاتها الأولمبية. ويملك برشم 
سجلا جيدا فهو وصيف بطل العالم في 2013 
بموســـكو، وحامل ذهبية الألعاب الآســـيوية 
في 2010 و2014، ورقمه الشـــخصي 2.43 م أي 
أقل بســـنتيمترين من الرقم القياســـي العالمي 
الصامـــد منـــذ العـــام 1993 بحـــوزة الكوبـــي 
الشـــهير خافيير سوتومايور الذي سجل 2.45 

م في لقاء سلمنقة الأسباني.
أقرب  وتبدو ســـوريا ممثلة فـــي ”غزالها“ 
مـــن أي وقت مضـــى لحصد ميداليـــة أولمبية 
رابعة بعد ذهبية غادة شـــعاع في الســـباعي 
فـــي أتلانتا 1996، وفضيـــة جوزيف عطية في 
المصارعـــة اليونانية-الرومانيـــة فـــي لـــوس 
ناصـــر  الملاكـــم  وبرونزيـــة   ،1984 أنجليـــس 

الشامي في أثينا 2004.
وعاش غـــزال موســـما رائعا فســـجل في 
لقـــاء بكين الدولي فـــي 18 مايـــو المركز الأول 
(رقم قياســـيا شـــخصيا) هـــو 2.36 م، ونجح 

في 15 يوليو فـــي لقاء موناكو الدولي المرحلة 
التاســـعة مـــن الدوري الماســـي في تســـجيل 
2.34 م، فاحتـــل المركز الثالـــث خلف الإيطالي 
والأوكرانـــي  م)   2.39) تامبيـــري  جانماركـــو 
بوغدان بوندارنكو (2.37م) وأمام برشم (2.31 
م) والبريطاني روبرت غرابارز (2.31 م أيضا).

وحقق غزال سادس أفضل رقم هذه السنة 
بعد برشـــم وتامبيري وبوندارنكـــو والكندي 
ديريك دروين وتوماس دونالد من الباهاماس.

وحيدة في نهائي 1500 م
ســـتكون المغربيـــة رباب العرافـــي الممثلة 
الوحيدة للعرب في الدور النهائي لسباق 1500 
م بعد فشل مواطنتها مليكة العقاوي في الدور 

نصف النهائي.
وعانـــت العرافـــي الكثير مـــن أجل حجز 
بطاقتها إلى الـــدور النهائي، وهي تدين بذلك 
إلى توقيتهـــا الذي خول لهـــا التأهل كإحدى 

عداءتـــين حققتا أفضل توقيـــت بعد المتأهلات 
الخمس الأوليات فـــي مجموعتي التصفيات. 
وقالت العرافي ”كان الســـباق ســـريعا وبذلت 
مجهودا كبيرا للتأهل. أتمنى إســـعاد المغاربة 
والعرب في النهائي. لم أتمكن من الوصول مع 
أول خمـــس عداءات لضمان التأهل حســـابيا، 
لكني اندفعت بشـــكل كبير في الأمتار الأخيرة 

لتحقيق زمن جيد“.
وأضافـــت العرافي التي ســـجلت 4.05.60 
دقائق، فيمـــا يبلغ رقمها الشـــخصي 4.02.71 
دقائـــق ”هـــذا إنجاز كبيـــر لـــي أن أتأهل إلى 
النهائي، ولكل حـــادث حديث، فإحراز ميدالية 

أمر ممكن“.
يقـــف الملاكم الأردني حســـين أبوعشـــيش 
علـــى بعد مباراة واحدة من وضع اســـم بلاده 
على جـــدول الميداليات للمرة الأولى في تاريخ 
مشاركاته الأولمبية، وذلك عندما يخوض الدور 
ربع النهائي لوزن فوق 91 كلغ أمام الفرنســـي 

توني فيكتور جيمس يوكا.

وســـيضمن أبوعشـــيش ميدالية برونزية 
على الأقـــل للأردن في حـــال تأهله إلى نصف 
النهائـــي، باعتبـــار أن الخاســـرين فـــي دور 

الأربعة يصعدان معا على منصة التتويج. 
واعتبـــرت الميداليـــات الثلاثة شـــرفية لأن 
التايكواندو لـــم تكن وقتـــذاك رياضة أولمبية 

معتمدة رسميا.

هل تكون الثالثة في الأثقال
يســـعى الرباع المصري جابـــر محمد إلى 
أن يحذو حذو مواطنيه محمد إيهاب وســـارة 

سمير لحصد ميدالية في وزن فوق 105 كلغ. 
وحصد إيهاب وســـارة برونزيتين في رفع 
الأثقال وهما الوحيدتـــان للفراعنة في الدورة 
الحالية، حيث يطمح إيهاب إلى الصعود على 
منصة التتويج في اليوم الأخير من منافسات 
رفع الأثقال. كما يشـــارك في الوزن ذاته أيضا 
السوري معن أسعد والجزائري وليد بيداني.

يبدو أن كل عربي شــــــغوف بمتابعة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو سوف يلزم نفسه ولو 
لدقائق من أجل متابعة أطوار المغامرات التي ســــــتقودها مجموعة من الرياضيين العرب في 

رياضات مختلفة يتقدمهم البطل الأولمبي في السباحة أسامة الملولي.

نظرة تحد وإصرار
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تصريحات

} ريــو دي جانيرو - أكد العداء الجنوب 
أفريقـــي وايـــد فـــان نيكيرك الـــذي حطم 
الرقم القياســـي العالمي في ســـباق 400 م 
في منافســـات ألعاب القـــوى ضمن دورة 
الألعـــاب الأولمبية أن النجـــم الجامايكي 

أوساين بولت تنبأ له بذلك. 
وقال فان نيكيرك ”ذهبت إلى جامايكا 
فـــي الربيع على مدى أســـبوعين للتدريب 
مع بولت ووقتها قال لي بالحرف الواحد 
العالمـــي“.   القياســـي  الرقـــم  ”ســـتحطم 
وأضاف ”اليوم وبعد نهاية الســـباق جاء 
لرؤيتـــي وقـــال لي إن توقعاتـــه كانت في 

محلها“. 
وتابع متحدثا عن إنجازه ”صراحة لم 
أكـــن أتوقع ذلك، لازلت غيـــر مصدق. بعد 
الرقم القياســـي لا حدود لطموحاتي“. أما 
صاحب الرقم القياســـي الســـابق مايكل 
جونســـون الـــذي يعمـــل معلقـــا لإحدى 
الإذاعـــات فعلق على إنجاز فـــان نيكيرك 

قائلا ”لم أر في حياتي شيئا مماثلا. 
السباق كان 

جنونيا، لقد 
حطم جميع 

منافسيه وهو 
قادر من 

دون أدنى 
شك على 

النزول تحت 
حاجز الـ43 

ثانية“.

فان نيكيرك: بولت تنبأ 
لي بتحطيم رقم قياسي

◄ ضرب ”إعصار“ أوساين بولت مجددا 
دورة الألعاب الأولمبية، فبعد إحرازه 

ذهبيتي سباق 100 م في دورتي بكين 
عام 2008 ولندن، نجح العداء الجامايكي 

الأسطوري في تطويق عنقه بالمعدن الأصفر 
في هذه المسافة ماحيا جميع منافيسه 

وعلى رأسهم الأميركي جاستين غاتلين. 
وحسم بولت السباق في زمن مقداره 
9.81 ثوان متفوقا على غاتلين (9.89 ث)، 

والكندي أندريه دي غراس (9.91 ث) ليحقق 
إنجازا تاريخيا حيث أصبح أول عداء في 

التاريخ يحقق هذا الإنجاز ثلاث مرات على 
التوالي، علما وأنه يرصد أيضا ”الهاتريك“ 

الثالث على التوالي بعد 2008 و2012.

◄  قررت لجنة الأخلاق التابعة للجنة 
الدولية الأولمبية توجيه اللوم إلى لاعب 

الجودو المصري إسلام الشهاوبي بعد 48 
ساعة من الاستماع إليه حول واقعة عدم 

مصافحته للإسرائيلي أور ساسون. 
وذكر مصدر مصري أن لجنة الأخلاق 

اكتفت بـ”توجيه اللوم للشهاوبي ولفت 
نظره إلى عدم تكرار هذه المسألة في 

المستقبل“. وكان الشهاوبي رفض وضع 
يده باليد الممدودة للإسرائيلي فأثار 
صافرات الاستهجان، ورفض القيام 

بالحركة التقليدية والمتمثلة في حني 
الرأس عند إعلان الحكم نتيجة النزال، لكنه 

ألزم بالعودة إلى البساط وتأدية الحركة.

متفرقات
◄ منحت العداءة راث جيبيت البحرين 

ذهبيتها الأولى في تاريخ مشاركاتها بدورة 
الألعاب الأولمبية بإحرازها المركز الأول في 

سباق 3 آلاف م موانع الاثنين.  
وقطعت جيبيت مسافة السباق بزمن 

8.59.75 دقائق متقدمة على الكينية هايفن 
كاينغ جيبكيموي (9.07.12 د)، فيما عادت 

البرونزية للأميركية إيما كوبورن (63-9.07 
د). وجاءت التونسية حبيبة الغريبي في 
المركز الثاني عشر بزمن 9.28.75 دقائق. 

وهي الميدالية الثانية للبحرين في الدورة 
بعد فضية كيروا في الماراثون، والثالثة في 

الأولمبياد بعد فضية مريم يوسف جمال.

رباب العرافي:
الإنجاز الكبير هو تأهلي 

للنهائي، ولكن إحراز 
ميدالية يظل أمرا ممكنا

أ ل ي م
أحرز الذهبية قبل أربعة أ
فوق عشـــب ويمبلدون عل

روجيه فيدرر.
وعـــزز موراي الـــذي
للمرة الأولـــى منذ ربع نه
2013 حين خسر أمام الأرج
في 7 مواجهات، رصيـــد
إلى 5 ذهبيـــات، مضيفا ا
إلى لقب بطولة ويمبلـــدو
أسابيع معدودة للمرة الث
وانتصارات هذا العـــ
مـــن انتصاراتـــه الســـا
الق الكثيـــر من الهزائم
القليلة الماضية. خس
النهائيـــة في بطـــولا
في إشـــارة إلى عدم
التتويـــج في البطـــو
013 منذ ويمبلدون عام
عامي المفتوحة أستراليا

ن ق ب ا
جنونيا، لقد
حطم جميع 
منافسيه وهو

قادر من 
دون أدنى 
شك على 

النزول تحت 
حاجز الـ43

ثانية“.

كثيرون انتظـــروا مواجهة مرتقبة 
فـــي النهائي بـــين مـــوراي وغريمه 
نادال، لكـــن دل بوترو قال كلمته 

وبلغ النهائي لأول مرة

◄



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مانشستر سيتي يبدأ الصراع على مقعد بمسابقة دوري أبطال أوروبا

[ اختبار ثان لغوارديولا بعد تجاوزه للأول بصعوبة في إنكلترا [ قمة الإثارة بين بورتو البرتغالي وروما الإيطالي

} نيون (ســويسرا) - تتجدد منافسات دوري 
أبطال أوروبا لهذا العام، حيث يخوض فريق 
مانشســــتر ســــيتي الإنكليزي بقيــــادة مدربه 
الجديد الأسباني بيب غوارديولا مهمة سهلة 
نســــبيا بعــــد أن أوقعته قرعــــة الملحق المؤهل 
إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا مع ســــتيوا بوخارســــت بطل المسابقة 
القارية عام 1986، لكنه ظل بعيدا عن أجوائها 

في السنوات الأخيرة.
وحقق مانشســــتر ســــيتي انطلاقة مخيبة 
في الدوري الإنكليزي الممتاز بفوز صعب على 
سندرلاند واحتاج إلى هدف متأخر من نيران 
صديقة ليخرج فائزا 2-1 علما وأن هدفه الأول 

جاء من ركلة جزاء أيضا.
”كنــــا  المبــــاراة  بعــــد  غوارديــــولا  وقــــال 
محظوظين في المباراة لكننا نســــتحق الفوز. 
دائمــــا ما تكــــون المباريات في مطلع الموســــم 

صعبة“. وستكون الأنظار متجهة صوب أبرز 
المواجهــــات فــــي التصفيات والتي ســــتجمع 
بورتــــو البرتغالــــي حامل اللقــــب عامي 1987 
و2004 مع روما الإيطالي وصيف البطولة عام 
1984 عندما خســــر على ملعبــــه أمام ليفربول 

بركلات الترجيح.

اختبار الجد

وبات الأســــباني بيب غوارديــــولا، مدرب 
مانشستر ســــيتي الإنكليزي، مطالبا بتحويل 
تركيزه ســــريعا إلى الصــــراع من أجل التأهل 
إلــــى دور المجموعات بدوري أبطــــال أوروبا، 
بعــــد أن تجــــاوز اختباره الرســــمي الأول في 

إنكلترا.
وكثيــــرا ما يشــــكل دوري أبطــــال أوروبا 
هدفا مهما بالنســــبة إلى غوارديولا، الذي قاد 
برشــــلونة الأســــباني للتتويج بلقبها مرتين، 
لكنه أخفق في تكرار الإنجاز نفســــه مع بايرن 
ميونيخ، حيــــث خرج الفريــــق الألماني، تحت 
قيادتــــه مــــن الدور قبــــل النهائي فــــي كل من 

المواسم الثلاثة الماضية.
وتحظى البطولــــة بالأهمية نفســــها لدى 
مانشستر ســــيتي، رغم أن وصوله إلى الدور 
قبل النهائي، في الموســــم الماضي، كان بمثابة 
أبــــرز إنجازاته فــــي البطولة خلال المواســــم 

الأخيرة.
وشــــعر غوارديــــولا، الــــذي تولــــى تدريب 
الســــيتي خلفــــا لمانويل بيليغرينــــي، بالرضا 
إزاء البداية التي حققها مع الفريق في الموسم 
الجديد للــــدوري الإنكليزي، علما وأن المباراة 
حســــمت بهدف متأخر، ســــجله بادي ماكنير، 
لاعــــب ســــندرلاند بالخطــــأ في مرمــــى فريقه، 
بعد أن ســــجل سيرجيو أغويرو، الهدف الأول 

لسيتي من ضربة جزاء.
وقــــال غوارديــــولا ”يجــــب أن نتعلم. أرى 
العديــــد مــــن الأشــــياء الجيدة في مــــا يتعلق 
بروح الفريــــق. يجب أن نبني شــــيئا ما على 

هذا الأساس“.
ولا شــــك في أن التركيز ســــينصب بشكل 
كبيــــر علــــى اختيــــارات غوارديولا لتشــــكيلة 
الفريق، بعد أن أبقى حــــارس مرمى المنتخب 

الإنكليــــزي جو هــــارت، ولاعب خط الوســــط 
يايا توريه، والمدافــــع إلياكيم مانجالا، خارج 
حســــاباته ولم يشــــكرهم أصلا. ولكن بالنظر 
إلى ســــجله مع بايرن ميونيــــخ، يمكن التنبؤ 
بأنه ســــيتبع سياســــة المــــداورة عندما يحل 
الفريق ضيفا على بطــــل رومانيا، الذي حقق 
بدايــــة قوية على المســــتوى المحلي بالفوز في 

مبارياته الثلاث الأولى.
وقال غوارديولا لدى حديثه عن اختياراته 
في التشكيل عقب مباراة السبت ”هارت يمكنه 
المشاركة، ولاعبون آخرون في الفريق يمكنهم 
المشــــاركة. كان تركيزي منصبا على مواجهة 
سندرلاند. واعتبارا من الغد (الأحد) سأستقر 
على الاختيارات الأفضل بالنسبة إلى الفريق 

في مواجهة ستيوا“.
وقــــال المدافع جون ســــتونز، الذي ســــجل 
السبت ظهوره الأول مع مانشستر سيتي، بعد 
الانضمام إليه قادما من إيفرتون ”لقد أظهرنا 
قدراتنا، وســــنكرر ذلك في مبــــاراة الثلاثاء“. 
وأضاف ”كنا صبورين في التعامل مع الكرة، 
وربما كان باســــتطاعتنا اللعب بإيقاع أسرع 

في بعض الأوقات، لكنني ســــعيد بأداء جميع 
اللاعبين. أنا واثق من أننا ســــنواصل العمل 

على كل الجوانب من خلال التدريبات“.

لقاء الأنظار

ويلتقــــي بورتــــو البرتغالي بطــــل أوروبا 
مرتين فريق روما الإيطالي الأربعاء في واحدة 
من أبرز مواجهات الــــدور التمهيدي. وافتتح 
بورتو، الذي يدربه نونو إســــبيريتو سانتو، 
مشواره في الموسم الجديد للدوري البرتغالي 
بفــــوز مثير على ريو آفــــي، حيث حول تأخره 

بهــــدف إلــــى الفــــوز بثلاثــــة أهــــداف، بينما 
اقتصــــرت اســــتعدادات روما علــــى مبارياته 
الودية، حيث لم تنطلق بعد منافسات الدوري 

الإيطالي.
وفــــي مباريات أخرى تقام الثلاثاء وضمن 
جولة ذهاب الدور التمهيدي يلتقي يانغ بويز 
السويســــري مع بوروســــيا مونشــــنغلادباخ 
الألمانــــي، ودينامــــو زغــــرب الكرواتــــي مــــع 
سالزبورج النمساوي، وكوبنهاغن الدنماركي 
مــــع أبويــــل نيقوســــيا القبرصــــي، وأياكس 
الهولنــــدي بطــــل أوروبــــا أربــــع مــــرات مــــع 
روستوف الروسي، الذي يتطلع للمشاركة في 
دور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الأولى.

وتشــــهد مباريات الأربعاء، لقــــاء فياريال 
الأسباني مع موناكو الفرنسي، ولودغوريتش 
رازجــــراد البلغــــاري، مــــع فيكتوريــــا بلــــزن 
التشــــيكي، وســــيلتيك الأســــكتلندي مع نادي 
الكيــــان الصهيونــــي هابويــــل بيــــر شــــيفا، 
ودوندالــــك الأيرلنــــدي مــــع ليجيــــا وارســــو 
البولنــــدي. وتقــــام جولــــة الإياب، مــــن الدور 
التمهيدي يومي 23 و24 من أغسطس الجاري.

يتطلع فريق مانشســــــتر سيتي الإنكليزي إلى حجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
لهذا العام بعد أن أوقعته القرعة أمام منافس ســــــهل نســــــبيا وفي المتناول، ولكن الضغط 
ســــــيكون مســــــلطا على مدربه الجديد بيب غوارديولا في ثاني اختبار له في مستهل هذا 

الموسم.

◄ أبدى راؤول ألبيول لاعب نابولي 
الإيطالي، رغبته في العودة إلى 
صفوف ناديه السابق فالنسيا، 
خلال فترة الانتقالات الصيفية 

الحالية.

◄ بات نادي إنتر ميلان الإيطالي 
مهتما بضم المدافع الهولندي في 

صفوف مانشستر يونايتد دالي 
بليند. ويذكر أن النادي الإيطالي 

يتابع بليند عن كثب منذ فترة 
وجيزة خاصة بعد رحيله عن 

مانشستر يونايتد فور وصول 
مورينيو.

◄ اقترب نادي إيفرتون الإنكليزي 
من ضم التونسي أيمن عبدالنور 
مدافع فالنسيا الأسباني من أجل 

دعم خطه الخلفي خاصة بعد انتقال 
جون ستونز إلى مانشستر سيتي 

خلال فترة الانتقالات الصيفية.

◄ كال المدافع الدولي ماتس 
هوميلز المديح لزميله في بايرن 

ميونيخ والمنتخب الألماني 
حارس المرمى مانويل نوير، بعد 
تألقه أمام بوروسيا دورتموند في 

السوبر الألماني.

◄ أشاد المدافع الدولي جورجيو 
كيلليني، لاعب فريق يوفنتوس 

الإيطالي، بالصفقات التي عقدها 
البيانكونيري، قبل بداية الموسم 

الجديد. وكان يوفنتوس أبرم 
العديد من الصفقات من بينها 

الأرجنتيني هيغواين، والمغربي 
المهدي بنعطية، والبرازيلي 

داني ألفيش، والبوسني ميراليم 
بيانيتش.

◄ أعرب المدافع الباراغوياني 
جوستافو جوميز، عن سعادته 
بالمشاركة الأولى له مع ميلان، 

خلال مواجهة فرايبورغ 
الألماني الودية والتي فاز بها 
”الروسونيري“ بثنائية نظيفة.

باختصار
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العد سيبدأ الآن

«أشـــركنا لاعبـــين لم يكونوا جاهزين بشـــكل كامل. من المســـتحيل الحصـــول على أفضل 

استعداد للاعبين بعد مشاركتهم في اليورو، لقد أثر هذا علينا كثيرا».

أرسين فينغر
مدرب فريق أرسنال الإنكليزي

«هذا الفريق بالفعل قوي جدا. لقد حاولت فقط أن أجعله يلعب وفقا لطريقتي، ولكنه بالفعل 

جيد للغاية. بقي لدينا عشرة أيام للاستعداد للموسم الجديد، ونحن في غاية السعادة».

كارلو أنشيلوتي
المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني

} مدريد - اقترب فريق برشـــلونة الأســـباني 
مـــن تحقيـــق حلـــم الثلاثيـــة بعد أن أســـقط 
ضيفه إشـــبيلية 2-0 في ذهاب الكأس السوبر 
الأسبانية لكرة القدم الأحد على أستاد رامون 

سانشيز بيزخوان.
وهـــدد برشـــلونة مرمى مضيفـــه في وقت 
مبكر عبر الأوروغوياني لويس ســـواريز، لكن 

حارس إشبيلية ريكو كان فطنا لمحاولاته.
ولم يشهد الشـــوط الأول فرصا تذكر، لكن 
الاندفـــاع البدني الذي طبع أداء لاعبي النادي 
الأندلســـي أدى إلى مغادرة لاعبي برشـــلونة 
الفرنســـي جيريمي ماتيو وأندريس إنييستا 

الملعب بداعي الإصابة.
خطـــف  إلـــى  برشـــلونة  لاعبـــو  وســـعى 
الأســـبقية في النصـــف الثانـــي، وكان لهم ما 
أرادوا عبر ســـواريز إثر تمريرة حاســـمة من 

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكاد إشـــبيلية يدرك التعادل بعد خطا من 
المدافع الأرجنتيني خافيير ماســـكيرانو، لكن 
الحـــارس التشـــيلي كلاوديو برافـــو أنقذ كرة 

المهاجم فيتولو باقتدار.
الصادرة  الأســـبانية  الصحافـــة  وتغنـــت 
الإثنين، بالفـــوز الذي حققه فريق برشـــلونة. 
الرياضيـــة ذائعة  وذكـــرت صحيفة ”مـــاركا“ 
الصيت في أســـبانيا أن ”برشلونة مهد طريقه 
لكأس الســـوبر“. وكتبت في صـــدر صفحتها 
الرئيســـية ”قانون البيتشيتشـــي“، في إشارة 
إلـــى تألـــق لويـــس ســـواريز، هـــداف الليغا 
الموســـم الماضي، وخلف العبارة صورة للاعب 
الأوروغويانـــي، وهو يحتفـــل بهدفه مع باقي 
زملائه بالفريـــق الكتالونـــي. وبدورها ذكرت 
”آس“ المدريديـــة ”برشـــلونة يضـــرب بقوة في 
بدايـــة الموســـم“، مبرزة إصابة لاعب الوســـط 
الدولي للفريق، أندريس إنييســـتا، في الركبة. 
وأضافت ”برشـــلونة يضمن تقريبًا لقب كأس 
الســـوبر المحلـــي. إشـــبيلية يفتقـــد للقـــوة“. 
كمـــا أبـــرزت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الكتالونيـــة، اقتراب برشـــلونة كثيرا من لقب 
الســـوبر المحلي بالانتصـــار بهدفين في أرض 

الأندلس، معنونة ”انتصار يعيد الثقة“.
وينتظر أن يقام لقاء العودة أمام إشبيلية، 
وصيـــف بطل الـــكأس، الأربعـــاء المقبل، على 
ملعـــب كامب نـــو معقـــل برشـــلونة. وأعرب 
لويـــس إنريكي، المدير الفني لفريق برشـــلونة 
الأســـباني، عن ســـعادته بتحقيـــق الفوز على 
إشبيلية، ضمن منافسات ذهاب كأس السوبر 
الأســـباني. وقـــال إنريكـــي، فـــي تصريحات 
لـــه عقب اللقـــاء ”نحن نواصـــل العمل بنفس 
الطمـــوح دائما. هذا الفريـــق يعلم التضحية. 

نحن ننافس على كل الألقاب، وســـوف نحصل 
علـــى نتائـــج عظيمـــة“. وتابـــع ”لعبنـــا لقاء 
جيدا على المســـتويين الدفاعـــي والهجومي، 
وبالأخص خلال مجريات الشـــوط الثاني. أنا 

سعيد بكل شيء قدمناه“.
وأوضـــح ”لاعبـــو إشـــبيلية نجحـــوا في 
الضغـــط علينا كثيرا، ونحن حاولنا أن نصنع 
العديد من الفرص، على الرغم من وجود العديد 
من الســـلبيات الخطيرة وقلة الاستحواذ، لكن 
في الشوط الثاني تواصل اللاعبون معا بشكل 
أفضل، والخصم عانى بشـــكل أكبر ولم يشكل 

خطورة كبيرة علينا“.
وبدوره أعرب دينيس سواريز، الذي تعاقد 
معه برشـــلونة مؤخـــرا عن ســـعادته البالغة 
للمشـــاركة فـــي مبـــاراة ذهاب كأس الســـوبر 
الأسباني أمام إشبيلية مؤكدا أن البرسا، حقق 

نتيجة جيدة للغاية من أجل لقاء العودة. وقال 
دينيس عن أول مشـــاركة رسمية له مع الفريق 
الكتالونـــي ”أنا مســـرور للغاية وكنت على ما 
يرام. نزلت بسبب الحظ السيء لأندريس الذي 
تعرض لكدمة، لكنني حاولت إظهار أســـلوبي 

في اللعب“.
وفي مـــا يتعلـــق بمركزه فـــي الملعب، قال 
اللاعب الشاب ”ليســـت لدي أفضلية، سألعب 
أينمـــا يضعوننـــي“، موضحـــا أن إنييســـتا 
”تعرض لكدمة فـــي الركبة، وأتمنـــى أن يكون 

أمرا طفيفا“.
وتحـــدث اللاعـــب الأســـباني أيضـــا عن 
مواجهة إشـــبيلية على ملعب رامون سانشيز 
الليلة الماضية، مشـــيرا إلـــى أن لاعبي الفريق 
الأندلســـي ”ضغطوا علينا من الأمـــام كثيرا، 
وصعبـــوا علينا تمريـــر الكرات مـــن الخلف. 
لكن لم تســـنح لهم أي فرصة لتسجيل أهداف. 
كراتنـــا تصدى لهـــا جيدا الحارس ســـرجيو 
ريكـــو. في الشـــوط الثاني، وجدنا مســـاحات 
أكبـــر، وحققنـــا نتيجة جيـــدة للغاية من أجل 
مباراة العودة“. وعن لقاء إياب كأس الســـوبر 
الأســـباني، أضاف دينيس ”ســـنلعب من أجل 

الفوز، كما نفعل في كل المباريات“.

أنهينا خطوة في انتظار الثانية

برشلونة يقترب من حسم لقب السوبر الأسباني

دوري أبطـــال أوروبا لطالما شـــكل 

هدفا مهما بالنســـبة إلى غوارديولا، 

الـــذي قاد برشـــلونة للتتويج بلقبها 

مرتين، لكنه أخفق مع بايرن ميونيخ

◄

دينيس سواريز:

حققنا نتيجة جيدة للغاية 

وسنلعب من أجل الفوز كما 

نفعل في كل المباريات

} الــدار البيضــاء - تمكـــن فريـــق الـــوداد 
البيضاوي المغربي من حجز بطاقة في الدور 
نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 
لكـــرة القـــدم بعد فـــوزه القاتل على أســـيك 
ميمـــوزا العاجي 2-1 في الجولة الخامســـة 
مـــن دور المجموعات. وبهذه النتيجة حســـم 
الوداد صدارته للمجموعة الأولى برصيد 10 
نقاط كما حسم تأهل منافسه المباشر زيسكو 
يونايتد الزامبـــي الذي يملك 8 نقاط وضمن 
المركز الثاني، فـــي حين يملك الأهلي 5 نقاط 
وأســـيك 4 نقاط. وحتى في حال فوز الأهلي 
في مباراته الأخيرة ضد أسيك خارج ملعبه، 
وخســـارة زيســـكو على أرضه أمام الوداد، 
سيتســـاوى الأهلي وزيســـكو بـ8 نقاط، لكن 
زيســـكو يتفـــوق فـــي المواجهات المباشـــرة 
بينهما بعد خســـارة الفريق القاهري ذهابا 

2-3 أمام منافسه وتعادله معه 2-2 إيابا.
وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل على 
أرضه مع زيســـكو 2-2 الجمعة، واحتاج إلى 
تعادل أو خسارة الوداد أمام أسيك ليحتفظ 
بأمل ضئيل في بلوغ نصف النهائي لكن ذلك 

لم يتحقق.

} لنــدن - اعتـــرف مـــدرب نادي تشيلســـي 
الإنكليـــزي الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي، بأن 
تفكيره فـــي فريقه الجديد أصابه بالأرق، قبل 
بداية مباريات الفريق في الدوري الإنكليزي. 
وقـــال كونتـــي فـــي تصريحـــات للموقع 
الرســـمي للبلوز، قبـــل مواجهة وســـت هام 
يونايتد ”قبل المباريات عادة أنا لا أنام، أحتاج 
ساعتين أو ثلاثا أو أربعا فقط وأستيقظ بعد 
ذلك وأبـــدأ بالتفكير في المباريـــات. غالبا ما 

أفكر في الأمور التكتيكية بالصباح“. 
وأضـــاف كونتـــي ”بعد المباريـــات عندما 
أفوز فأنا أحظى بالنوم، ولكن عندما أخســـر، 
مـــن الصعب جـــدا أن أنام. أفكر في الســـبب 

الذي جعلنا نخسر“. 
وختم كونتي تصريحاته بقوله ”في بعض 
المرات أشـــاهد المباراة بشكل سريع لكي أعثر 
على سبب الخســـارة وفي أي موقف واجهنا 
المزيد مـــن الصعوبات، ومن هو اللاعب الذي 
خلق لنا المشكلة وهل خطتنا التكتيكية جيدة 

أم لا؟“.

الوداد إلى نصف النهائي 

والأهلي يغادر

كونتي: تدريب 

تشيلسي مرهق

كوبنهاغن 

(الدنمارك)

أبويل 

(قبرص)

يانغ بويز 

(سويسرا)

مونشنغلادباخ 

(ألمانيا)

بورتو 

(البرتغال)

فياريال 

(أسبانيا)

روما 

(إيطاليا)

موناكو 

(فرنسا)

ستيوا بوخارست 

(رومانيا)

مانشستر سيتي 

(إنكلترا)

داندالك 

(جمهورية أيرلندا)

ليخيا وارسو 

(بولندا)

برنامج الملحق المؤهل لدور المجموعات

المباريات

لاثاء
الث

لأربعاء
ا

دينامو زغرب 

(كرواتيا)

سالزبورغ 

(النمسا)

لودوغوريتس 

رازغارد (بلغاريا)

فيكتوريا بلسن 

(تشيكيا)

سلتيك 

(أسكتلندا)

أبويل بئر السبع 

(إسرائيل)

أياكس 

أمستردام (هولندا)

روستوف 

(روسيا)



} القاهرة – تسعى فنانة تجميل أو ”مكياج“ 
مصرية لزيادة الوعي بشأن حقوق الحيوانات 
في البلاد من خلال استخدام مساحيق تجميل 
أو أدوات ”مكياج“ خالية من ”الوحشـــية“، أي 
من منتجات حيوانية، أو لم تتم تجربتها على 

حيوانات، في عملها.
وتعرفـــت مريم الخُشـــت على مســـاحيق 
التجميل الخالية من الوحشـــية أثناء الإعداد 
لحفـــل زفافها عندمـــا قررت عمـــل ”المكياج“ 
الخـــاص بهـــا بنفســـها واكتشـــفت أن معظم 
المنتجـــات المســـتخدمة في تلـــك المنتجات 

جرت تجربتها على حيوانات.
وحفـــز ذلـــك الأمر مريـــم (31 عامـــا) على 
إطـــلاق مدونة خاصة بها لتوعية الناس بعدم 
اســـتخدام الحيوانات فـــي التجارب الخاصة 

بصناعة مواد التجميل.

وعلـــى الرغم من ذلـــك أوضحت مريم أنها 
لـــم تكن تفكر على الإطلاق في أن تصبح فنانة 

مكياج.
تدريجيا بدأت الفتيات والنســـاء  وقالت “ 
يزرنني ويطالبنني بالاعتناء بجمالهن بمواد 
تجميـــل طبيعيـــة رغـــم أن هدفي فـــي البداية 
لم يكـــن العمل في هـــذا المجال. أنـــا لا أقوم 
بالترويج لنفســـي كفنانة مكياج، لكنني أحب 
الحيوانات جدا وأسعى إلى توعية الناس في 
مصـــر بضرورة حمايتها من مثل هذه الأعمال 

الوحشية“.
وفي البداية كانـــت مريم، التي تعتبر أول 
خبيـــرة تجميل مصرية تســـتخدم مـــواد من 
هذا النـــوع، تتصـــور أن اللاتي ســـيتعاطفن 
مـــع قضيتها هذه قليلات. لكـــن مدونتها على 
وســـائل التواصل الاجتماعي أكســـبتها دعم 
مصريـــات كثيـــرات أصبحن الآن مـــن أنصار 

قضيتها.
وقالـــت ”كنت أتصـــور أن معظم الناس لن 
يتفاعلوا مع ما تتعرض له الحيوانات من سوء 
معاملة خـــلال تجارب صناعة مســـتحضرات 
التجميـــل، لكـــن من خـــلال تفاعـــل الناس مع 
الفيديوهـــات والكتابـــات التي كنت أنشـــرها 

اكتشـــفت أنني لست الوحيدة التي تريد وقف 
مثل هذه الأعمال الوحشـــية ضد الحيوانات. 

ردود أفعال الناس فاقت توقعاتي“.
وتوضح مريم أنهـــا لا تقبل عمل ”مكياج“ 
لأي عميلة مشـــيرة إلى أنها لا تقبل العمل إلا 
مع مـــن تهتم فعلا بمكونـــات أدوات التجميل 
التي تســـتخدمها. وأضافت ”لا أستخدم مواد 
التجميل التي تصنع مـــن الدهون الحيوانية 
بالإضافـــة إلـــى تلـــك المســـاحيق التي جرى 
اختبـــار مكوناتها على الحيوانات. أســـتعين 
بمواقع إلكترونية معينة -مثل ”بيتا“ و“ليبنج 
بوني“- تقـــوم بأبحاث في هذا المجال وتقدم 
كل التفاصيل المرتبطة بصناعة مواد التجميل 

لجميع الماركات والشركات العالمية“.
وتأمل مريم -التي تربي كلبا وقطة- في أن 
يأتي يوم تســـتطيع فيه أن تشتري وتستخدم 
مســـاحيق تجميـــل متنوعـــة وكثيـــرة يكون 
معلومـــاً أنها لم تتـــأذ أي حيوانات في عملية 

إنتاجها.
يذكـــر أن الاتحاد الأوروبـــي كان قد اتحذ 
قـــرارا فـــي 2013، بحظر اســـتخدام المكونات 
التي جـــرى اختبارهـــا علـــى الحيوانات في 
صناعة مســـتحضرات التجميـــل، لكن إجراء 
التجـــارب علـــى الحيوانات قانونـــي في أكثر 
مـــن 80 بالمئة مـــن بلدان العالم بمـــا في ذلك 
الولايـــات المتحـــدة، والصيـــن هـــي الدولـــة 
الوحيـــدة التي توجد بها قوانين تلزم اختبار 
منتجات التجميل على الحيوانات قبل طرحها 

بالأسواق وذلك وفقا لمجموعة ”كرويلتي فري 
إنترناشونال“ المعنية بحماية الحيوانات.

ومؤخرا أعلن معمل ”إكس ســـيل آر 8“ في 
بريطانيا أنه يعكف على وضع حد لاســـتخدام 
الحيوانات في تجارب صناعة مســـتحضرات 
التجميل، من خلال تطوير وسائل بديلة تتمثل 
فـــي قوالب من خلايا جلدية بشـــرية تبرع بها 
مرضى الجراحات التجميلية، قال إنها مثالية 

لتجارب مستحضرات التجميل.

24

} مثل الاســـم الثابت لهذه الزاوية، للعرب 
فعلا صباح خاص بهم دون شعوب الأرض. 
صباح العرب يســـتحق الوصف والتوقف 
عنـــده. الصبـــاح عندنا وقت مـــن اليوم له 
مزاج متشـــائم ومتطير. يجب ألا يقع شيء 
مزعج ولـــو من بعيد وقت الصباح. نتحمل 
الأخبـــار المفجعـــة والفـــأل الســـيء في كل 

أوقات اليوم إلا في الصباح. 
لو رأيت رجلا بعين واحدة في الظهيرة 
لا بأس ولا ضرر فالإنســـان يرى بشرا ذوي 
عين واحدة، وليس هناك ما يمنع وجودهم 
فمن أبسط حقوق الإنســـان أن يكون بعين 
واحدة، وأن يراه الناس. ولكن لو رأيته في 
الصباح ستقول ”اليوم صبّحت على أعور“ 

وتتشاءم وتتوقع المصائب وسوء المصير.
تقع أشـــياء غير طيبة فتقـــول ”يا ترى 
على مـــاذا صبّحت اليوم؟“ وســـتبحث عن 
ذكرى في رأســـك وستجدها، أي شيء حتى 
قطة عبرت الشارع أو جار سعل سعلة غير 

مريحة أو أي شيء آخر.
أول مجيئـــي إلى أوروبـــا انتبهت إلى 
أنهـــم يتحدثون في الراديو وفي الســـابعة 
صباحا عن الســـرطان ومسبباته وعلاجه. 
لا يمكن لإذاعة عربية أن تفعل هذا. الصباح 
وقت التشـــاؤم لذلك لا نذيع ســـوى أغاني 
فيـــروز أو أغـــان محليـــة تمتلـــئ كلماتها 
بالعصافيـــر والزهور ولا بـــأس من إضافة 
نحلة ترتشـــف رحيـــق الأزهـــار وعندليب 

يصدح بالغناء.
أغاني فيـــروز خافتـــة ووديعة وتبعث 
على النعاس والنوم في الصباح. المفروض 
أن تكـــون آخر ما يود الناس ســـماعه بعد 
الاستيقاظ مباشـــرة، لكنها أول ما نسمعه. 
تغنـــي فيروز بكســـل يبعث علـــى التثاؤب 
”كيـــف حالك يـــا جار لو تعرف شـــو صار“. 
تســـمعها فتعود إلى الســـرير ولو جلوسا 

عند حافته وترجئ ارتداء القميص.
الراديـــو محور الاهتمام فـــي الصباح. 
وعندما صار التلفزيون يقدم برامج الصبح 
أصر الناس على سماع صوته فقط فجعلوه 
راديـــو. مشـــكلة التلفزيون أنـــه يتعارض 
مبدئيا مع الصبـــاح. التلفزيون يتطلب من 
متابعـــه أن يكـــون ثابتـــا، والصباح حركة 
دؤوبة بين تغيير الملابس والإفطار وبعض 
من كـــوي الملابس، إن لم يكـــن هناك دوش 
وصابون وشـــامبو وأشـــياء أخـــرى. المهم 
أن الإنسان غير مســـتقر وليس مسمّرا في 
مكانـــه، لذلك يبطل مفعـــول التلفزيون، أي 

يصير راديو سيئا.
بالمناســـبة، ســـخف التلفزيون ينكشف 
حين سماعه بدون صورة. الأخبار صياغتها 
ركيكة ومعوجة. كل شـــيء فـــي التلفزيون 

معتمد على الصورة، يشاغلك بها.
والغريـــب أن الصباح مـــا فيه موضوع 
حديـــث لائق. كل موضوع يســـتحق الكلام 
في بقية أوقات اليـــوم يصير مزعجا وغير 
لائـــق في الصبـــاح. تقـــول لا بـــد أن نبدأ 
البحث عن سيارة جديدة فيقولون لك ”هذا 
وقت ســـيارة؟ من الصبح“. تقـــول حذائي 
صار قديما يقال ”أي حـــذاء من الصباح؟“ 
حتى لو قلت نشـــتري رمانا ســـيعترضون 
ويزجرونك قائلين ”أيـــن نحن وأين الرمان 

من الصبح“.
لهـــذا يصيـــر صبـــاح العـــرب صامتا 
لا يســـمح بتـــداول رأي. نســـكت ونتناول 
الإفطار بصمت لأن لا شيء يليق بالصباح. 
وعيوننـــا ذبلانة من  جـــراء أغاني فيروز. 

برغم كل ما تقدم نقول صباح الخير.

صباح العرب
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مصرية تخترع أدوات تجميل تحترم الحيوانات 

ديمي لافاتو تعتذر عن 

سخرية والدتها من زيكا

تعكف الشــــــابة المصرية مريم الخُشــــــت على نشــــــر الوعي بأهمية وضع حد لاســــــتخدام 
ــــــات في تجارب صناعة مســــــتحضرات التجميل، من خلال تطوير وســــــائل بديلة  الحيوان

ليست رحيمة فحسب، بل طبيعية أكثر.

مريم  الخشت: تجميل خال من الوحشية

} لوس أنجلس  – تعرضت المغنية الأميركية 
ديمي لوفاتو لانتقادات واســـعة إثر نشرها 
مقطـــع فيديـــو لوالدتهـــا وهـــي تســـخر من 

فيروس زيكا.
ونشـــرت لوفاتـــو (23 عامـــا) فيديو على  
”ســـناب شـــات“، ظهرت فيـــه والدتهـــا ديانا 
هـــارت وهـــي تقـــول ”كل من فـــي مدينة ريو 
دي جانيرو البرازيلية ســـيصابون بفيروس 
زيكا“. ويُســـمع صـــوت لوفاتو وهي تضحك 
في مقطع الفيديو. كما نشـــرت مـــع الفيديو 

رموزا تعبيرية لثلاثة وجوه ضاحكة.
وبعدما نشـــرت لوفاتو الفيديو، انتشـــر 
هاشـــتاغ عبر تويتر للتنديد بتعليقات والدة 
المغنية الأميركية. وكتب أحد المغردين ”هذه 
وقاحة. ألا تعرف ديمي أن فيروس زيكا يؤثر 

على النساء ونمو الأطفال؟“.
واضطـــرت لوفاتو للاعتذار عن نشـــرها 
الفيديو، وأكدت أنها لم تكن تضحك على كلام 
والدتها. وغردت مرة أخرى على تويتر ”بأي 
حال مـــن الأحوال لم أقصد الإســـاءة إلى أي 
شخص الليلة الماضية، ونوبة الضحك التي 
انتابتنـــي في الفيديو كانت على الهيئة التي 
ظهرت فيها أمي، وليس على ما كانت تتحدث 

عنه، لذلك أقدم اعتذاري“.

غطاسة صينية تتوج بالفضة 

وخاتم الزواج في البرازيل

} ريو دي جانيرو – شهدت مراسم التتويج 
بميداليات الغطس من السلم المتحرك على 
ارتفاع 3 أمتار للســـيدات في أولمبياد ريو 
2016 بالبرازيـــل حدثا مميـــزا، حيث فاجأ 
الغطـــاس الصيني كيـــن كاي صديقته هي 
زي بعد فوزهـــا بالميدالية الفضية بعرض 
للزواج أمام الجمهـــور المتواجد في مركز 

”ماريا لينك“ للألعاب المائية.
وألقـــى كاي خطابا طويلا أمام حبيبته 
قبل أن يجلس على ركبتيه ويقدم لها خاتما 

من الماس.
وقبلـــت البطلـــة الصينية التـــي فازت 
بذهبية دورة لندن 2012 في نفس الفئة وهي 
متأثـــرة للغاية وفي ســـعادة غامرة، تحث 
أنظار الحاضرين الذين عبّروا بدورهم عن 
إعجابهم بطريقة كاي الرومانســـية للزواج 

من حبيبته.
وقالـــت هـــي زي ”علاقتنا دامت ســـت 
ســـنوات لكن لم أكن أعرف أنه سيتقدم لي 
اليوم، وما كنت أتوقع أنني سأتزوج مبكرا 

هكذا“.
وحصد الثنائي 8 ميداليات ملونة خلال 

مسيرتهما الأولمبية حتى الآن.

اســـتخدام الحيوانات فـــي التجارب الخاصة
بصناعة مواد التجميل.
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 10 سنوات سجنا لامرأة اختطفت طفلة وربتها كابنتها 
} الــكاب (جنوب أفريقيــا)  – حكمت محكمة 
في مقاطعة الكاب في جنوب أفريقيا بالسجن 
عشر سنوات على امرأة اختطفت طفلة وربتها 
على أنها ابنتها، حســـب ما أفادت به وسائل 

إعلام محلية.
وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري ”نيوز 
أن القاضـــي جـــون هلوفـــه شـــدد على   “24
خطورة الجريمـــة التي ارتكبتها هذه المرأة 
التي ســـرقت رضيعة من مهدهـــا في عيادة 
توليد في الكاب في مارس 1997، مشـــيرا في 
الوقت ذاته إلى الظروف التي خففت من وطأة 
الحكـــم مثل ملفهـــا القضائـــي الخالي من أي 

جنحة سابقة.

وكانـــت هذه المـــرأة التي لم يكشـــف عن 
هويتها لحماية الضحية قد اختطفت رضيعة 
فـــي يومها الثالـــث تدعى زيفاني مـــن عيادة 
غروت شـــر في الـــكاب. وربتهـــا تماما كما لو 

كانت ابنتها.
وكشـــف النقاب عن هذه القضية في مطلع 
العـــام 2015 عندما لاحظ تلاميذ شـــبها كبيرا 
بيـــن زيفاني فـــي الصف الأخير مـــن المرحلة 
الثانوية وكاسيدي نورس وهي طالبة جديدة 
انضمـــت إلى المؤسســـة التعليمية في الكاب 

أصغر سنا من شبيهتها.
واتصل أهل كاســـيدي بالشـــرطة وكشفت 
فحوص الحمض النووي أن زيفاني هي أيضا 

ابنتهم. وأوقفت الشـــرطة المتهمة البالغة من 
العمـــر اليوم 52 عاما ووضعتها في الســـجن 

لفترة موقتة.
وكانت عائلة كاســـيدي نـــورس تعيش من 
دون أن تعلـــم علـــى بعـــد بضعـــة كيلومترات 
عن ابنتها المختطفة وكانت تحتفل كل ســـنة 
بذكرى ميلادها متمســـكة بأمل العثور عليها 

يوما ما.
وعادت زيفاني البالغة من العمر اليوم 19 
عاما من جهتها للعيش في المنزل الذي تربت 
فيه ومع الرجل الـــذي لطالما اعتبرته والدها 
وهي تنتظر مولودها الأول، بحســـب الصحف 

المحلية.
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